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دور الفن البصري ومسئوليته الاجتماعية في المحافظة علي 
 التراث العمراني بمحافظة جدة المملكة العربية السعودية

 

The role of visual art and social responsibility in preserving the 
architectural heritage in Jeddah 

 Saudi Arabia  
 

 نالهام بنت صدقة بن سلیمان جا.د.م.أ
 استاذ الرسم والتصویر المساعد

  الطائف-جامعة الطائف
 

اهتم البحث بتوضیح العلاقة التي تعكس رؤیة الفنان واهتمامه بقضایا  :ص البحثلخم
التشكیل الجمالي من جانب والإطار الثقافي في المجتمع من جانب اخر أي مسولیه الفنان 

وض والمنهجیة مع المصطلحات المرتبطة الاجتماعیة وتناول المشكلة والهدف والاهمیة والفر
بالبحث وطبیعة المسئولیة الاجتماعیة وحریة الفنان والتزامه وما هي الاسباب التي أدت إلي 

عات الفلسفیة االاتجاه نحو التراث العمراني لمدینة جدة ثم ارتباط المسئولیة الاجتماعیة بالنز
ة والثقافیة ثم تضمن ارتباط المسئولیة الحدیثة مثل النزعة الاجتماعیة والحیویة والطبیعی

الاجتماعیة بعنوان التراث العمراني ثم العوامل التي ساعدت علي تغیر مفاهیم التعبیر عند 
وتناول الجانب التطبیقي الشرح والتحلیل لأعمال الباحثة ، التشكیلین المعاصرین ینفنان

  والذینملكة والوطن العربيلین من مناطق مختلفة من المیواعمال لبعض الفنانیین التشك
شاركوا بأعمال فنیة تعبر عن التراث العمراني والنتائج  المتوقعة التي اكدت علي ضرورة 
تعمیق وعي الفنان الناشئ بالدور المتبادل بالفن والمجتمع ومسئولیة الفنان الاجتماعیة 

 .العربیة السعودیة والتزامه الفني والجمالي المستقل نحو التراث العمراني لجدة بالمملكة 
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Abstract 
Interested in research to clarify the relationship that reflect the 

artist's vision and attention to the issues of forming the aesthetic part of 
the cultural context in the community from the other side any Msoulih 
artist social and deal with the problem and the purpose and significance 
and the assumptions and methodology with the terminology associated 
with the research and the nature of social responsibility and the 
freedom of the artist and his commitment to what are the reasons that 
led to the trend towards heritage Urban city of Jeddah and then link 
social responsibility propensities modern philosophical, such as the 
tendency of social, biological, natural and cultural then included a link 
social responsibility entitled Architectural Heritage and the factors that 
helped to change the concepts of expression when the artists of the Fine 
contemporary, addressing the practical side explanation and analysis of 
the work of the researcher and the works of some artists Alcklin areas 
different from the Kingdom and the Arab world have participated 
works of art reflect the architectural heritage and the expected results, 
which stressed the need to deepen the awareness of the emerging role 
of the artist and the art of mutual community and social responsibility 
of the artist and his commitment to the technical and aesthetic toward 
independent architectural heritage of Jeddah, Saudi Arabia 
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 :مقدمة 
ًفالفن في معظم عهوده كان دائما مرتبطا بالمثالیة وعلي قدر ، الفن ضروریة اجتماعیة

ٕین وایمانهم بالمثالیة وتكاملهم في مجتمعاتهم على قدر ما تخرج الموضوعات اهتمام الفنان
، ن الفن التشكیلي عبر تاریخه الطویل اثر في الثقافة العالمیةاو، والاعمال محملة بقیم باقیة 

ومن ناحیة اخرى نرى أن هناك تباین واختلاف في اتجاهات الفن التشكیلي وما ارتبط بها من 
بعد أن كان للفن صبغات تؤكد وحدته حیث كان خاضعا لمسئولیة اجتماعیة ثقافات متعددة 

ما ظهر في أواخر القرن "ذات فلسفات متجانسة نتج عنها توحد في أعمال الفنانین وهو 
 Jauk -التاسع عشر من خلال الحركات الكلاسیكیة العائدة عند كل من جاك لویس دافید

Lous Dived (1825-1748) عند كل من ثیودور جیركو  والرومانتكیة
)Ttt.Gericaut(1824-1791كروا ویوجین دیلا-E.Delacroix(1863-1798) وما تلاها 

 )1775-1851( جوزیف تیرنر،)1776-1837(جون كونستبل-من مذاهب طبیعة عند
جوستاف  ،)H.Dammier )1879-1808واتجاهات واقعیة عند كل من هنري دومییه

-Cl.Monet(1929كلود مونیه والتأثیریة عند كل من G.Courbet(1819-1877)كوربیه
وغیرها حیث تأكدت خصوصیة الفنان ومسئولیة  C.pissaro(1903-1831) وبیسارو(1840

 ١"الفنان الاجتماعیة الى جانب اهتمامه الجمالي من خلال النزعة الفردیة
لتفكیر ومن الملاحظ أن تلك الاتجاهات السابقة قد واكبت التغیرات التي حدثت في ا

الفلسفي والتي بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر واستمرت طوال القرن التاسع عشر وامتد 
اثرها حتي القرن العشرین فلقد ارتبطت الفلسفات الوضعیة المنطقیة التي هدفت إلى تنشئه 

كان المعاني والقیم المجردة والاهتمام بالواقع الإنساني وظهور الدراسات الاجتماعیة والنفسیة 
 .من نتائجها في الفن التشكیلي

 الذي نادي بتحویل الأفكار إلى تصورات لها وجود واقعي )رینیة دیكارد(كما كان لفلسفة 
 ومما لا ٢" اثر كبیر في اتجاهات الفن في ذلك العصر الذي ظهر مع بدایة القرن العشرین 

بشكل فعال فلقد اصبحت شك فیه ان لتلك الاتجاهات دورا بارز في المجتمع حیث انها اثرت 
تطبق علي جمیع اغراض الحیاة الیومیة بصورة تلائم العصر وذلك ما یجعل للفن مسؤولیته 

اذ ان الفن كان عملا اساسیا فهو بمثابة المرشد الى جمیع الاتجاهات كالاتجاه ، الاجتماعیة
 الاساسیة منه الدیني والفلسفي والمعماري وان اعظم الحضارات قامت علي الفن وشیدت البنیة

ًاذا فما هو الیوم الموقف تجاه الأعمال الفنیة التي انتشرت في أنحاء العالم التي لا تشمل علي 
ًمادة ملموسة مصنوعة وحیث أن التطور اصبح اكثر تعقیدا وتنوعا ولم یكن له أي وجود 

ي فكرة عملا فكریا عمیقا حیث تحتوبهذا یصبح الفن ، مادي مثل الحركات المعاصرة الاخرى
 . العمل هما اللتان تصنعاالعمل على قیمته لتصبح الفكرة والالة
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بناء على ما سبق وما طالعتنا به المعارض الاخیرة العالمیة والمحلیة علي حد سواء 
بالكثیر من الاعمال الخارجة عن المألوف التي تكاد تصل إلى حد التطرف احیانا لتصور 

حیث أن تلك ، الابداع الفني دونما أي ضوابط مغایرالعالم والتعبیر عنة لتحقیق مفهوم 
الاعمال الفنیة أنها تكاد تبتعد عن مسئولیة الفنان تجاه مجتمعه واصبح من الخطر تحدید 
الهویة المحلیة للثقافة والتي من ضمنها الهویة الخاصة بالفنون التشكیلیة وأن افضل طریقة 

نا تتحدد المشكلة في عدم وضوح لتحدید وضع شخص هو تحدید ملامح ثقافته ومن ه
مسئولیة الفن البصرى الاجتماعیة في مجال التصویر حالیا وبمعنى اخر عدم وضوح العلاقة 
التي تعكس فردیة الفنان واهتمامه بقضایا التشكیل الجمالي من جانب والاطار الثقافي في 

 . التراث العمراني المجتمع من جانب اخر أي مسئولیة الفنان الاجتماعیة في المحافظة على

 :مشكلة البحث
 :وعلى هذا فتتضح مشكلة البحث كالاتى

هل اتجاهات وحركات الفن البصرى في تصویر التراث العمراني تخلو من المسئولیة  -
 .الاجتماعیة للمحافظة علیة

السمات التى تحدد طبیعة المسئولیة الاجتماعیة في الفن البصري في مجال هي وما  -
 ؟مراني في محافظة جدةتصویر التراث الع

 :وعلى ذلك تقترح الباحثة الفروض الاتیة
 :الفروض

اعتمدت اتجاهات وحركات الفن البصرى في تصویر التراث العمراني في محافظة  -
جدة علي مفاهیم مستحدثة لفكر متطور یتبع الفلسفات والافكار والمستحدثات العلمیة 

 : تفترض الباحثة، التى تدخل في بناء المجتمع
 .ًان تلك التغیرات سببها اساسا أو یتبعها مسئولیة الفنان في معایشته لمجتمعه -
أن اتجاهات وحركات الفن البصرى في تصویر التراث العمراني في محافظة جدة  -

 .تخلو من مسئولیة الفنان الاجتماعیة
 

 :اهداف البحث
العمراني الكشف عن مسئولیة الفن البصرى الاجتماعیة في إتجاهات مصوري التراث  -

 .في محافظة جدة
توضیح أهم السمات التي تحدد طبیعة المسئولیة الاجتماعیة للفن البصري في  -

 .اتجاهات مصورى  التراث العمراني 
  الاطار الثقافي للمجتمع والفردالكشف عن اهمیة الفن البصرى ومدى فاعلیتة داخل -
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 :حدود البحث
 .لمیة المرتبطة بموضوع البحثمختارات من الأصول الفلسفیة والاجتماعیة والع -
مختارات من اعمال فناني الفنون البصریة للتراث العمراني كمساحة زمنیة تغطي تلك  -

المسئولیة الاجتماعیة والتشكیل الجمالي الفردي لمعرفة "ن یالاعمال على المستوی
 .مدى احتوائها على المسئولیة الاجتماعیة وانعكاس ذلك على المجتمع

والرفض لتلك التیارات ، لبصریة التراث العمراني إلى ایجابیات وسلبیاتتقسیم الفنون ا -
 .والرجوع إلى التراث

 : اهمیة البحث
تعمیق وعي الباحث للدور المتبادل للفن والمجتمع ومسئولیة الفنان الاجتماعیة  -

 .والتزامه الجمالي المستقبل
یة الاجتماعیة في تشكیل توجیه الاهتمام للدور الذي یلعبه التعبیر الفني ذو المسئول -

 ) فنانین وفنانات تشكیلین( ثقافة الفنان الناشئ 
 :مصطلحات البحث

 : المسئولیة الاجتماعیة
بشكل اوسع فإن حریة  الفنان هي حریة ، ان حریة الفنان هي جزء من حریة الانسان

یضا هي بل ا، بمعني ان الحریة لیست اختیارات حرة مطلقة على الدوام، مطلقة في آن واحد
والظروف الاجتماعیة ، التزام كامل بضرورة ارتباطه بالآخرین من حیث الفهم التام للعوامل

ًالتى أدت إلي تكوین مقوماتها الذاتیة والاجتماعیة معا في ذلك المجتمع ولان الحریة مقترنه 
 .ًبالمسئولیة الاجتماعیة معا في ذلك المجتمع
حیث تبدأ تلك الحریة عندما یبدأ وعیه ، ایة حریته لذا فإن ارتباط الفنان بمجتمعه هو بد

بل هي أفعال ، ذلك لأن الحریة لیست حالة یعیشها الإنسان بمفردة، بالضرورات الاجتماعیة
 .والمجتمع ، تجاه النفس

یكون مسئولا مسئولیة ، ومن ثم فالإنسان في الوقت الذي یكون فیة حرا كل هذه الحریة
لأن الإنسان . فعلى قدر ما تكون الحریة تكون المسئولیة، ةلا تقل عما یتمتع به من حری

وٕانما یشرع للإنسانیة كلها ویشعر في الوقت  نفسه بانه ، عندما یفعل لا یفعل لنفسه فحسب
 . مسئول مسئولیة كلیة شاملة 
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 : التراث العمراني
ون ذو التراث هو التجسید المتمیز لثقافة المجتمع فى حقبة من الزمن، وهو ذلك المخز

القیمة الذى یمیزه الثبات والاستمرار والذى یجمع بین جنباته القیم الجمالیة والروحیة، بالإضافة 
إلى كونه حقیقة مادیة قائمة فرضت قبولها واحترامها لدى المجتمعات، فالتراث من الوجهة 

محه الثقافیة یمثل المرجع والدلیل المادي القائم على خصوصیة ثقافة المجتمع ووحدة ملا
الإنسانیة والفكریة وأبعاده التاریخیة، ومن الوجهة البیئیة یمثل التراث المرآة الصادقة التى 

 ٣.تعكس أبعاد المكان وسماته وملامحه البیئیة
وتكتسب المناطق التراثیة أهمیتها من مجموعة الخصائص التراثیة لنتاجها الحضاري 

 الثقافیة، الجمالیة، المعماریة والعمرانیة، والمادي والفكري مثل مجموعة القیم الاجتماعیة،
 .التاریخیة، بالإضافة إلى أهمیة هذا النطاق التراثي للمجتمع وما یمثله من قیم رمزیة وفكریة

 

 :منهج وخطوات البحث
 :الإطار النظري: اولا

تتبع الباحثة اسلوب التحلیل المنطقي من المنهج الوصفي في تناول قضایا ومشكلات البحث 
 :خلال الخطوات التالیةمن 

 .استعراض الاصول الفلسفیة والاجتماعیة والعلمیة للفنون البصریة للتراث العمراني -
 .معرفة مدى احتواء الفنون التي ظهرت بعد التراث العمراني على المسئولیة الاجتماعیة -

 : طبیعة المسئولیة الاجتماعیة
مجتمع توجد في جوف التصور هناك ملامح بالتالي في وعاء الفكر الفردي خاصة بال

الفردي فما هو جمعي یتمثل فیما هو فردي وما یحتویه التصور الجمعي ینصب بالتالي في 
وعاء الفكر الفردي ویتداخل في مشاعر الفرد وتصوراته وبالتذكر تستحضر الزمان ویعید 

د بناء الماضي باستدعاء ما فیه من فحوى وتسترجع الأحداث والوقائع في تتابع بحیث نعی
الماضي كما تمثله ذاكرة المجتمع بالتحامها بالتراث والتاریخ ودوامها في الزمان الاجتماعي، 
والزمان الاجتماعي هو الزمان الممتلئ بالتجارب الإنسانیة والاجتماعیة وهو الذاكرة 

ًإطارا الاجتماعیة التي تحفظ لنا حضارة الإنسان الفكریة والدینیة والخلقیة، ولذلك كان الزمان 
ًاجتماعیا من إطارات الذاكرة فالزمان والمكان من الإطارات الاجتماعیة للذاكرة حیث اننا لا 
نمضي من الذكرى إلى الزمان ولكننا نمضي من الزمان كإطار اجتماعي إلى الذاكرة كحدث 

م ّولى وانقضى كما أننا نستشیر الذكرى إلا في سبیل ملء الإطار ولقد كنا نفقد الذكرى لو ل
فالفن الذي یتصف بالوضوح والذي یحتوي على مخزى في حیاتنا . یكن لدینا الإطار لنملأه

ونحن ننقل عنه ما یذكره لنا عن الشعوب والأشیاء ونرجع ذلك إلى المتمیزات الفعلیة التي 
ًفالفن یسهم اسهاما هاما في التصورات والاتجاهات التي نكونها فیما . نصادفها في البیئة

ًا یحیط بنا طبیعیا وانسانیا واجتماعیایتعلق بم ً ًٕ . 
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 :حریة الفنان 
تتعرض الباحثه في هذا الجزء لمناقشة قضیة التعارض بین حریة الفنان المطلقة أثناء 
العملیة الإبداعیة وبین المسئولیة الاجتماعیة التزامه بأداء الواجب أو بمعنى آخر التعارض 

لاجتماعیة كواجب فالفنان له الحق في الحریة المطلقة بین حریة الفنان كحق وبین المسئولیة ا
 . اثناء عملیة الإبداع كما أنه علیه واجب والتزام نحو المجتمع

أن حریة الفنان لیست على إطلاقها بدون قیود لكنها مطلقة ومشروطة في " ویرى سارتر
الأشمل بشكل ولان حریة الفنان هي جزء من حریة الإنسان " أن واحد دون انفصال حیث یقول

أوسع فإن حریة الفنان هي حریة مطلقة ومشروطة في أن واحد بمعنى أن الحریة لیست 
ًاختیارات حرة مطلق على الدوام بل ایضا هي التزام كامل بضرورة ارتباطه بالآخرین من حیث 

 معا الفهم التام للعوامل والظروف الاجتماعیة التي ادت إلى تكون مقوماتها الذاتیة والاجتماعیة
  ٤.في ذلك المجتمع

 لكنها وترى الباحثة أن سارتر یقصد بأن ذاتیة الفنان لیست متفردة  تكونت منعزلة 
فالحریة مسئولیة اجتماعیة لأن الحریة لیست حالة یعیشها ، تكونت في ظل الاجتماعیة

نسان الإنسان بمفرده بل هي افعال تجاه النفس والمجتمع لذا فهي مسئولیة وعبء ینوه به الإ
تجاه المجتمع فلا تكون حریته فوضى وبذلك تصبح الحریة هي ذلك التواصل المستمر مع 

 . الأشیاء والآخرین
إن نشاطنا الحر ینحصر في قبولنا للوجود " وهذا ما یعنیه جبیریل مارسل حینما یقول 

هي في نظر لأقل جوهر الحریة  " – Participatiionومشاركتنا فیه وهذا المشاركة 
وبهذا یصبح قبولنا لهذا الوجود واستمرارنا فیه یعني مشاركتنا الفعالة من حیث أن  ٥".نسانیةالإ

قبولنا له لم یأت تحت ضغط الضرورة بل محاولة لخلع مظاهر عبودیتنا إذ كانت انصبة 
الناس من الحریة مختلفة في الحقیقة، فإن حریة الفنان تسبق حریات الآخرین من حیث أنه 

 الحقیقة ذلك لأن حریته مبدعة مكتشفه فهو یخلق نفسه بنفسه في إطار مبتكر طراز اخر في
ًوأصیل والفن بذلك یصبح أكثر الأشكال تعبیرا عن الحریة بصدق على أن هذا التعبیر 
ًالصادق یتناسب تناسبا طردیا مع مدى القدرة على تحرر الفنان من ضرورات العیش  ً

الفنان إلى مستوى الإبداع والخلق إلا بعد تخطي تلك واحتیاجات الحیاة العملیة ولا یرقي 
الحواجز لینتج نشاطه معبرا عن النزوع نحو الحریة والرغبة في تحقق الذات على حساب 

إن الوجود الإنساني في صمیمه توتر مستمر  " المعوقات والضرورات التي تفرض علیه بل 
ست الحریة ارادة متعسفة تقول الحتمیة وسعى دائب لخلق الحریة على اشلا الضرورة فلی

ٕللشيء كن فیكون وانما هي نشاط مستمر تسعى من وراءه الإرادة إلى تحریر ذاتها بالاستناد 
 لذا فأن الحریة لیست حاله بل هي فعل أي الخروج بها ٦"ٕإلى وسائط المادة وامكانیات الروح
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حد ذاته سوى تحقیق الذات من دائرة الوجود الفني إلى دائرة الوجود الفعلي ولیس الوجود في 
" التعبیر عن الحریة من خلال ما یقوم به الإنسان من نشاط یقصد به تحریر ذاته ونرى العقاد

یربط بین الفن والحریة وینسب إلى الفنان أعلى درجه من درجات الحریة وهي القدرة على 
ًط الفني خروجا عن كل لیس النشا" ًالإبداع إلا أنه یرى أن الفنان لیس حرا حریة مطلقة فیقول 

ًقاعدة وانطلاقا في فضاء مطلق لیس به ادنى مقاوم وانما النشاط الفني طلاقه نفس تحیل 
 لكن الباحثة تري العلاقة بین حریة ٧"العوائق إلى وسائط وتتخذ من الضرورات أدوات للتحرر

ارتر، جبریل ًالفنان والمسئولیة الاجتماعیة لیست علاقة تدخل طبقا لما جاء به كلا من س
، مارسیل، لكنها علاقة تفاعل دیالیكتیكي تتسم فیه حریة الفنان بالدینامیكیة والنمو المستمر

فالحریة لا تنمو ولا تطور إلا من خلال الشروط والضرورات والاختبارات التي تتمثل في 
 هو عین معظم الأحیان في العقائد والتقالید والعادات وغیرها، وشعورنا الدائم بنقص حریتنا

سعینا الدائم لإكمال تلك الحریة لتنحصر قدرتنا على التحرر من هذا النقص بین ما هو كائن 
ٕوما یجب أن تكون علیه تلك الحریة وذلك لتحقیق ذواتنا وشخصیتنا واذا كان للفن وظیفة 
ًتحریریة أو تطهیریة ذلك لأنه یمثل نشاطا إیجابیا تتجلى في قدرة الفنان على التحرر من  ً

 . ٕانطباعاته واحساسیه
لذا فإن مهمة الفنان لا تنحصر في التعبیر عما یدركه بالحدس فقط بل في قدرته على 

ة فعالة عاملة التأثیر والتعبیر وهنا نستطیع القول بأن حریته تلك قد انتقلت إلى حریة إیجابی
 الوقت الذي ومن ثم فالإنسان في" ویقول جان بول سارتر في هذا المعنى، تعمل مسئولیاتها

ًیكون فیه حرا كل هذه الحریة یكون مسئولا مسئولیة لا تقل عما یتمتع به من حریة، فعلى قدر  ً
ٕما تكون الحریة تكون المسئولیة لأن الإنسان عندما یفعل لنفسه فحسب وانما یشرع للإنسانیة 

ریة الإنسان حوعلى هذا فإن ٨"ًكلها ویشعر في الوقت نفسه بأنه مسئولا مسئولیة كلیة شاملة
 .ًمام الناس والأشیاء جمیعاأمشروطه بقدرته على تحمل مسئولیاته والتزامه بها 

 :الحریة والالتزام الذاتي
 في ینتوضح الباحثة أن هناك من یفهمون الحریة بمفهوم خاطئ فالبعض من العارض

وما تحمله قاعات العرض یفهم الحریة بمعنى اللفظ نفسه ولكن لا یفهمون ما هي تلك الحریة 
 . ًنفاآهذه الكلمة من معان عدیدة كما ذكرنا 

فنجدهم یضعون اعمال لا تحمل أي مضامین اجتماعیة أو جمالیة على الإطلاق 
الفن یشبع فینا حاسة الحریة ویتخطى بنا حدود " في هذا الصدد فیقول " العقاد"ویتحدث 

 اخبث العصور فعلینا أن الضرورة والحاجه والعصر الذي یحصر الحیاة في نطاق واحد هو
 وعلى ذلك فإن الحریة مقترنة بالمسئولیة لكنها ٩" نتخطى كل مظهر من مظاهر الجمود

لیست التزاما جامدا فلا حریة بغیر مسئولیة وعلیه فالحریة والمسئولیة هي اثبات للشخصیة 
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ٕسلبا وایجابا ان ًوتقریرا لوجوده الإنساني الفعال هذا الوجود الذي یتأثر بالمجتمع ویؤثر فیه 
حریة الإنسان بشكل عام وحریة الفنان على وجه الخصوص تزداد كلما ازدادت مقاومته للقیود 
ومعاناته من الشروط التي یفرضها المجتمع وبذلك تنمو حریته وتتطور لیس المقصود أن 

ٕیكون الفنان ملتزما تجاه المجتمع بالمسئولیة أو بالارتباط بقضیة وانما كما یقول  هو " "سارتر"ً
ویعني ذلك أن ١٠" التزام الإنسان ازاء نفسه وازاء حریته في التفكیر والعمل وازاء احترامه لنفسه

الالتزام ینمي للفنان أو المبدع لأفكار ومبادئ معینة في انجاز عمله الفني مما یدفعه إلى 
ة ولا یسمح لخیاله الالتزام بها واعتناقها والدفاع عنها ویصبح الفنان بهذا المعنى صاحب رسال

أو حدسه أن یتجاوزها فهو مرتبط بها، والالتزام بهذا المعنى یحمل في مضمونه قیما رفیعه 
تحمل على الاعتراف بقیم الفنون والدور الذي تؤدیه في المجتمعات ولقد كان للأیدیولوجیات 

م لما تعكسه الحدیثة وتأثیرها المباشر على الفنون والآداب الفضل في ظهور مصطلح الالتزا
تلك الأیدیولوجیات عن متغیرات اجتماعیة متلاحقة لهذا العصر الذي نعیشه لذلك فقد جاءت 
كلمة الالتزام لتعبر عن موقف كل منا تجاه العالم الذي یعیشه بل ومسئولیته تجاه الآخرین 
ًوعلى الأخص الفنان الذي یلتزم باتخاذ موقف تجاه عصره سواء كان متفقا أو معارضا  ً
ٕالمشاركة أي المسئولیة المهم أن یشارك في الواقع الذي یعیشه ویعبر عنه بصدق واحساس 

ًیوصف الفنان حیث یلعب دورا أساسیا في مجتمعه فلا یكتفي بدور المشاهد ً . 
الالتزام یعني مشاركة الفنان في شئون " وهذا ما قصده ماكس ادیریث عن الالتزام فیقول 

ن هذه المشاركة فعاله ونابعه من وعي تام فالمبدع لا یعیش عصره ومجتمعه ولابد أن تكو
ًمعزولا عن المجتمع أو لا ینبغي أن یعیش في برج عاجي بل أن ثمة علاقة تفاعل بالتأثیر 

 ١١"والتأثر قائمة بینه وبین مجتمعه

 : الالتزام الخاص والعام
ف بین الالتزام ًإلا إن هناك سؤالا یطرح نفسه في تلك النقطة، هل هناك نقاط اختلا

الخاص المتمثل في الانتماء الأكادیمي والقیم الجمالیة وبین الالتزام العام بقضایا المجتمع 
ًوتعتقد الباحثة بأنه یمكن القول إذا كان الفنان صادق دائما ما یشعر بأنه ؟ وهناك نقاط التقاء 

جتماعي فإنه لا یشعر صادر عن أصالة في انتاجه الفني رغم التزامه الأخلاقي والدیني والا
بما یقید حریته اثناء إنتاجه لعمله الفني في نطاق هذا الالتزام الجمالي أو المدرسي للمدارس 
الفنیة، والالتزام بقضیة معینة كأن تكون سیاسیة أو دینیة أو أخلاقیة او تراثیة او عمرانیة هي 

لتزام العام لأنه یستمد أي فنان والالتزام الجمالي لا یقل أهمیة عن الا. محور الالتزام العام
قیمته الجمالیة الخاصة من مدرسة ما من المدارس الفنیة التشكیلیة أو تیار أو نزعه معینة 

ًیلتزم بها الفنان التزاما ذاتیا وینتج أعماله في إطارها العام ومفاهیمها الخاصة ً . 
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العملیة الإبداعیة ولا والممارسة الفنیة في الأصل تستند إلى القیم الجمالیة كأساس في 
ًیمنع هذا من ارتباطها بغیرها من العناصر كعنصر الالتزام الدیني والأخلاقي مثلا حیث 
ًیصبح الفن في خدمه تلك الأغراض في بعض جوانبه وقد یتعایش الفنان تلقائیا وفي حریة 

یة والقیم النفعیة ًجمالیة فیأتي عمله الفني متطابقا بین القیم الجمالالتامه مع تلك القیم غیر 
ًفیصبح التزام الفنان ذاتیا ومواكبا لأفكار عصره بل ومعبرا عنها افضل تعبیرا فمثلا الفنان  ً ً ً ً
التشكیلي السعودي والخطاط المخضرم قد واءم بین الالتزام بقیمته الجمالیة وبین الالتزام بقیم 

مبادئ وهو مسألة داخلیة تنبع من الإیمان بقیم و" والالتزام یعني . العقیدة والأخلاق السائدین
إدراك الفنان وعقیدته ونموه الذاتي وهذه القیم یمسها الفنان فیما یمارس الفن ویجد نفسه بتلقائیه 

 ومن ثم اتضح أنه لیس ثمة تعارض بین الالتزام الخاص بالقیم ١٢"ًمدفوعا إلیه ومغمورا بها
ًلفة في المجتمع كما أن هناك سؤالا آخر الجمالیة والالتزام العام المتمثل في القضایا المخت

 وقد حاولت الباحثة  ؟ًیطرح نفسه هو هل الفن حقا غایه في ذاته أم أنه مجرد وسیلة لغایة
ًالإجابة عن هذا السؤال فترى أن الفن یجب أن یكون تبعا للموقف التاریخي والاجتماعي 

 الذي یركز علیه المرء الخاص الذي یجد المرء فیه نفسه بل تختلف كذلك تبعا للعنصر
ًاهتمامه في التركیب المعقد للفن، أن الفن لا یستطیع أن یحقق إیهاما كاملا إلا بانعزاله عن 
ًالواقع وحلوله تماما محله ولكن العمل الفني كذلك لا یعتمد دائما على الإیهام بل یشیر كذلك 

ًوجودا لذاته ومع ذلك لا یبدو إلى ما یقع خارجه ومن ثم تنشأ المفارقة الغریبة فالفن یبدو م
موجودا لذاته وهو یخاطب جمهورا معینا تتحكم فیه الظروف التاریخیة والاجتماعیة ولكنه یبدو 
ًفي الوقت نفسه كأنه لا یرید أن یعرف أي جمهورا على الإطلاق ولذا فأن حقیقه الأمر في 

 لا الفنان فبالنسبة للفنان لا هذا الصدد إنما یحددها موقف الجمهور نفسه المتلقي للعمل الفني
 . ًمجال للاختیار بین غایه لان الغایتین تتحققان معا على الدوام ، شاء أم لم یشأ

وكثیرون من أولئك الذین یأخذون بأن أشد الأعمال الفنیة تحیز من الوجهة الفني تحیز 
لى انها بناء من الوجهة السیاسیة والاخلاقیة یمكن أن ینظر إلیها على انها فن بحت أي ع

ًشكلي مجرد بشروط أن تكون أصلا عملا فنیا ذات مستوى ومن جهة أخرى فأن كل نتاج فني  ً ً
ً لم یربط مبدعه بینه وبین أي مقصد عملي یمكن أن یعد تعبیرا عن البواعث الذيحتى ذلك 

فیه الاجتماعیة وأداة لها لان الفرد المبدع ما هو الا محصله لخبره اكتسبها من مجتمع أثر 
وتفاعل معه ومن جهة أخرى إذا كان الفن یتجه نحو التشكیل البحت الخاص فعلیه توضح 

  :الباحثة
 : النزعة الثقافیة

الثقافة الخاصة ناشئة من بیئة وظروف تاریخیة والثقافة الفرعیة ناشئة من فروع هذا 
 ما یؤكده ـ  ذلك(Sub-Natian ality)الشعب والبیئات المحلیة المختلفة التي یعیش فیها 

أن فرصة الثقافة في توحید مجموعة "  بقوله Cloud Levi Straussكلود لیفى شتراوس 
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الاختراعات والابتكار المتنوعة والتي نصفها بكلمة الحضارة تتوقف على عدد متنوع الثقافات 
انتجها الأخرى التي تصنع معها فالمساهمة الحقیقیة للثقافة لا تتمثل في قائمة الابتكارات التي 

ً  الفن ملتزم بالمجتمع ملتحما بالحضارة فقد یصبح ثوریا ١٣"بذاته بل في اختلافها عن غیرها
ًدینامیكیا حین یكون في خدمة المجتمع وكحافز عمل وكبرنامج التغیر الاجتماعي لتحقیق 
المثل العلیا والمساهمة في رفاهیة المجتمع فالإنسان سواء في خصوصیته كفرد أو عمومیتة 

ماعة قادر على تقلیص الزمن وتكثیفه وتحویل مساره في حالات الابداع أو الخلق أو كج
العطاء فالمستقبل هو الحصیلة التراكمیة للأحداث والتغیرات النابعة من المجتمع والوافدة علیه، 

أن الملامح الشخصیة لأي عمل فني  " Cloud Levi-Straussویشیر  كلود لیفي شتراوس 
 الجماعة العمیق لتوحید العلاقة الاجتماعیة في ضوء الثقافة لذا تباینت تتوقف علي حاجة

 ثم ذهبت سوزان ١٤" الثقافات وتعددت فتكونت وتأصلت في اللاشعور الجمعي لهذه العشائر
العمل الفني لا یمكن أن یكون مجرد تعبیر عن رغبة ذاتیة في اللعب بل هو " لانجر إلى أن 

ث صارت لكل حضارة فنها الخاص بها فالفن تجسیم للأنشطة خبره مستقاه من المجتمع بحی
الاجتماعیة واستخلاص لطبائع الناس في حیاتهم بحیث یصبح مع الزمن دیوانا لكل همسات 

 وتسیطر الفنون على حركه التطور في ١٥"الوجدان الإنساني وانعكاسا للوعي الجمعي السائد
ى معظم التحولات التي ترسم خط سیر المجتمع المجتمعات لأنها تحتل مركز القیادة بالنسبة إل

عامه ثم تؤكد سوزان لانجر على أن القیمة الحضاریة بما نلاحظه في كافة المجتمعات من 
أن الفن هو بمثابة بلورة لكل نشاط المجتمع وتركیز لطبیعة الحیاة البشریة فیه سجل صادق 

عي الحقیقي للتطور البشري فردیا لوجدان النساء ووعیهم بصفة عامة، فالفن هو بمثابة الرا
كان أم اجتماعیا ولكل ابتذال یلحق النشاط الفني إنما هو الدلیل القاطع على انحلال المجتمع 
أو هو العرض الأكید الذي یكشف عن قرب انهیاره، أما ظهور فن جدید أو حتى مجرد 

 ١٦". ًیا نابضاأسلوب جدید أصیل فهو الدلیل على أن الوعي الجمعي أو الفردي لازال ح
ًواذا كانت الصور الفنیة صورا معبرة فذلك لأنها رموز تشیر إلى معان لا مجرد علاقات  ٕ
على اشیاء أو عوارض خارجیة لبعض الحالات التقنیة ومعنى هذا أن التعبیر الفني لیس 
مجرد استجابة تلقائیة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي بل هو شكل رمزي یوسع من دائرة 

ویمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعیة أو دائرة تجربتنا الحالیة، ثم تقیم سوزان معرفتنا 
 فتقول أن العلامة شيء نعمل Symbol و الرمز Signلانجر تفرقة واضحة بین العلامة  

بمقتضاه أو وسیلة لخدمة الفعل في حین أن الرمز أداه ذهنیة أو مظهر من مظاهر فاعلیة 
نما ینجح المرء في توصیل فكرته إلى الآخرین عن طریق بعض الرموز فأننا العقل البشري وبی

ً  فقد یعمل المرء الفنان طویلا من أجل الوصول ١٧"نقول أنه قد احسن التعبیر عن تلك الفكرة
إنما " إلى صیاغة رأیه في احسن شكل ممكن أي عمل فني، إذن العمل الفني فیما تقول لانجر

ً أو تحمل إلینا تعبیرا حیا وتحیط علمیا بحقیقة ذاتیة اًنا كیانا مباشرهو لغة رمزیه یتنقل إلی ً
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، فهل یكون معنى هذا أن الفن هو مجرد تعبیر انفعالي عن ذات الفنان فترد لانجر ١٨وجدانیة
على السؤال بالسلب فإن الوظیفة الأولى للفن إنما هي إحالة الوجدان إلى حقیقة موضوعیة 

نتأمله ونفهمه، وظیفة الفن في رأي سوزان لانجر لیست هي تزوید بحیث یكون في وسعنا أن 
المدرك بأیة لذة كامنه بل هي احاطته علما بشيء لم یعرفه من قبل، وتأكید لانجر لدور 

والواقع أن اهمال التربیة الفنیة في . المعرفة في الفن للربط بین النشاط الفني والفاعلیة الرمزیة
تنا الحدیثة هو في نظر لانجر اغفال لتربیة الوجدان وقد درج بعض مدارسنا أو في مجتمعا

الناس على ادراك العواطف والانفعالات تحت باب اللامعقول فلم یكونوا على استعداد دائما 
إن الفن الرديء انما هو مفسد "وتقول لانجر ولیس من شك . للترحیب بفكرة تربیة الوجدان

ًطابعا ذاتیا على ادراكنا للطبیعة فیجعل من الحقیقة ًللوجدان ومن شأن الفن ایضا أن یخلع  ً
الخارجیة نفسها رمز للحیاة والوجدان ولكل الوظائف النفسیة التي یقوم بها الفن في حیاتنا 
ًالبشریة إنما هي التي تجعل الرمزیة الفنیة دورا كبیرا في ثقافة الإنسان الیس الإنسان إنما هو  ً

  أو تلك الرموز هي بمثابة تعبیر ١٩" یكف عن صنع الرموزًأولا وبالذات المخلوق الذي لا
الإنسان عن الأحداث التي عایشها في حیاته ودائما لا یكف الإنسان عن التعبیر والتي 

هي تكتیل من نوع ما یمثل مجالا ذاتیا " ،والرمزیة التشكیلیة كما یقول ریدنسمیها الفن الرمزي 
ًغامضا وشاسعا، وهي المشاعر المعتمد ة على العلائق الشكلیة الخالصة وأن ذوي الأذهان ً

 كما أن هناك أنواع من الرمزیة في ٢٠" البالغة العمق هم وحدهم القادرون على استخدامها
الفن منها رمزیة التجرید الهندسي وهي رموز سیكولوجیة حیث تمدنا نظریات التحلیل النفسي 

، أو أن الفنان یصبح إنسان موهوبا حتمالالمبررات لمثل هذا الاعند فروید ویونج بمزید من 
بالقدرة على إبراز رموز عقله الباطن  وتلك الرموز یمكن أن یبرزها الأخرون إذا تیسرت لدیهم 
القدرة وأنها إذا عرضت علیهم یتقبلونها وعملیة التقبل تحل محل إحساس اللذة التي تعتمد 

مثل هذا النمط من الفن بمقیاس جدید علیه استجابتنا إلى العمل الفني السوي ویمكن قیاس 
ً وهناك أیضا رموز ثقافیة والتي ٢١"من الشمولیة على مستوى اللاشعور أو الوعي الباطن

 .تتمثل في رموز الحضارات القدیمة 

 : النزعة الطبیعیة 
أن سیطرة الفن القائم على النزعة الطبیعیة في النصف الثاني من بعد القرن التاسع 

ًظهرا لانتصار النظریة العلمیة والفكر التكنولوجي على روح المثالیة والاتجاه عشر لیست الا م
ر التصدیق الفني الخاصة بها من یإلى التمسك بالتقالید استمدت النزعة الطبیعیة لكل معای

النزعة مفهوم الحقیقة النفسیة لدیها على مبدأ السببیة وجعلت التطویر الصحیح لعقد القصة لا 
بعاد الصدف والمعجزات كما أقامت وصفها للبیئة على أساس الفكرة القائلة أن یقوم على است

لكل ظاهرة طبیعیة مكانها في سلسلة لا نهائیة لها من الشروط والدوافع متأثرة بمنهج 
الملاحظة العلمیة ومن ثم تعي تلك النزعة الناحیتین الاجتماعیة والاخلاقیة بحیث رفضها 
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ها الدقة المطلقة في وصف الوقائع والسعي إلى اللا شخصیة الهروب من الواقع واشتراط
ونزوعها إلى الإیجابیة بوصفها الموقف الذي یحرض على المعرفة والوصف وعلى تعبیر 
الواقع ونزوعها العصري والتزامها بالحاضر بوصفه الموضوع الوحید المهم واتجاهها في 

 ویعاني مشكلاتها الأشیاء الواقعیة اختیار الموضوع واختیار الجمهور الذي یعیش الحیاة
القائمة في الوجود خارج الإنسان واختیار موضوعه من واقع الحیاة الیومیة وأنه یستخدم في 

عندما  J.Constable وثمة عمل یعبر عن ذلك للفنان جون كونستابل اتصویره أسلوبا واضح
یعیة فنجد أن الوانه نقیه عربة الدریس ونلاحظ أسلوبه الرومانسي في رسم المناظر الطبرسم 

 . مختلفة ومتألقة متجاورة لیتمكن من الحصول على تأثیر طبیعي یبدو عن بعد كأنه لون واحد 

 : المسؤولیة الاجتماعیة وارتباطها بالفنون البصریة
لوحاولنا الآن أن نبحث السمات العامة التي تنسب إلى فلسفة الفن في الفكر المعاصر، 

 من العسیر الاهتداء إلى خصائص مشتركة تجمع بین شتى الاتجاهات لوجدنا أنه قد یكون
قد عمل على اختلاف ، المعاصرة، والسبب في ذلك تعدد المذاهب الفلسفیة في القرن العشرین

وجهات نظر الفلاسفة في الحكم على الخبرة الجمالیة، حتى یبدو لأول وهلة إننا نشهد، 
دیدة على اختلاف وجهات النظر للمفكرین فوضى فكریة خاصة على الفن والأمثلة ع

المعاصرین في الحكم على الفن ولكنها تكشف لنا في الوقت نفسه عن حرص معظم الفلاسفة 
ًلفهم دور الفن في المجتمع الحدیث باعتباره نشاطا إبداعیا یكشف عن حریة الإنسان ویعبر  ً

تي تجمع بین معظم فلسفات الفن عن قدراته على تجاوز الواقع، وربما كانت السمة المشتركة ال
 . في القرن العشرین

تبط بالغرب منذ شاع استخدام مصطلح حدیث على كل نمط ثقافي فكري أو مادي مر
كما أن هناك مصطلحات مثل . ، فأصبح كل ما هو غربي یعني حدیثالقرن التاسع عشر

حدیث هو اتجاه فال"  اصبحت مرتبطة بمفهوم الفنون البصریة Creative ومبتكر Newجدید 
جذري عن كل من الماضي والحاضر فنجد أن رساموا باریس في منتصف القرن التاسع عشر 

 هما وغیرهم من الذین نبذوا manet وادوارد مانیه Courbetوبشكل خاص جوستاف كوربیه 
تصویر الأحداث التاریخیة لیرسموا الحیاة التي عاصروها بدلا منها وذلك بعد الانقطاع الحاسم 

، مما جعل الفنانین على التجریب  فمصطلح الفن تقلیدیة للدعم المادي من الكنیسةلمصادر الل
من أجل الفن ذاته ظهر في السنوات المبكرة من القرن التاسع عشر وقد استخدم الآن على 
نطاق واسع لوصف الفن التجریبي الذي لا یحتاج إلى تبریر سواء اجتماعي أو عقائدي لوجود 

إن الفن الحدیث نهض كجزء من محاولة المجتمع للتلام مع العصر الصناعي "٢٢"هذا الفن
الجدید فلقد تحدى الفنانون الحدیثون قیم الطبقة المتوسطة بتصویر موضوعات جدیدة في 
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أسالیب جدیدة مشوشة تبدوا إنها تتغیر بشكل سریع جدا متمثلة في الاحتفال بالتكنولوجیا 
رت فنون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ظه"والاكتشافات العلمیة، كما 

 Cubism والتكعیبیة -Impressionismمن مدارس واتجاهات حداثیة مثل ـ التأثیریة 
 والسریالیة – Dada والدادیة Expressionism والتعبیریة Constructivismوالإنشائیة ـ 

Surrealism ثم إلى التجریدیة Abstractن لتأثیر الثورة الصناعیة علیها كبیر  ـ والتي كا
حیث استحوذت التقنیات الحدیثة على الطابع العقلاني الریاضي، وكان على الفنان وقد أصبح 

، الطبیعة ،المجتمع  ولم یترك الفنان لنفسه فرصة كافیة للقیم التقلیدیة السابقة الإنسانخصما 
 وهكذا كانت الفنون البصریة ٢٣"مي للمثللكي یتساءل عن انتمائه هل هو ینتمي للأشیاء أم ینت

ولقد وصف رنینیه هیج ذلك رفضا للواقع والمسلمات وكان الفنان قاسیا في تدمیر هذا الواقع 
بعد الآن لن یكون للواقع إیه میزة هو الآن یتزعزع على ید الوحشیین، ولقد أدى ذلك إلى "قائلا 

إن " و من كبار مفكري الفنون الفرنسیین خلق انفصال بین الفنان والجمهور ویقول جولیان وه
الفردیة الفوضویة هي من أهم الأسباب التي أدت إلى انفصام العلاقة بین الفنان 

إن فكرة الفن تحددت بتدمیر النظم القدیمة، وبانتصار العقلانیة، كان المفهوم ٢٤"والجمهور
لى أن التحدیث یفرض تحطیم ًالغربي الأشد واقعا والأكثر تأثیرا للحداثة قد أكد بصفة خاصة ع

العلاقات الاجتماعیة والمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة بالتقلیدیة، وأن فاعل التحدیث 
ٕفئة أو طبقة اجتماعیة معینة وانما هو العقل نفسه والضرورة التاریخیة والعمرانیة التي مهدت 

إنها أنجاز للعقل ، نونلانتصاره وهكذا أصبحت العقلانیة وهي عنصر لا غني عنه في الف
نفسه بالتالي للعلم والتكنولوجیا والتربیة، قد تمثل الفنون التي عاشها كثورة للعقل لا تعترف بأي 
مكتسب من الماضي بل على العكس یتخلص من المعتقدات وأشكال النظم الاجتماعي 

ألان بلوم ـ والسیاسي التي لا تؤسس على أدلة من النوع العلمي، وهو ما ذكرنا به مؤخرا 
Alan Bloom "  أن ما یمیز فلسفة التنویر عن الفلسفة السابقة علیها هو عزمها على أن

تمد جمیع البشر بالمزایا التي كانت فیما قبل خاصة ببعض الفئات فقط، وهو ما یمكن أن 
اء نسمیه بالحیاة طبقا للعقل لم تكن إذن النزعة المثالیة ولا النزعة التفاؤلیة هي الدافع ور

ًمشروع هؤلاء المفكرین ولكنه علما جدیدا ومنهجا مقترنا بهما علم سیاسي جدید كما تناول ٢٥" .ً
الفلاسفة الاجتماعیون مفهوم الفنون من منظور سیاسي واقتصادي حیث اعطى  أنطوني 

 صورة وثیقة الصلة الفنون البصریة كجهد شامل للانتاج تكون Anthony Giddensجیدنس 
 الأساسیة هي التصنیع والرأسمالیة وصناعة الحرب ومراقبة كل جوانب الحیاة أبعاده الأربعة

ویمكن تعریف الفنون البصریة باستعارة شومبیتر للرأسمالیة كحركة للتدمیر ٢٦"الاجتماعیة
الخلاق الحركة تجذب من كانوا قابعین في السكون وتؤدي للإرهاق والدوار إذ كانت مستمرة 

لخاص ولان فكرة  الفنون البصریة نفسها هي فكرة نقدیة ولیست فكرة ولا تیسر إلا بتصارعها ا
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ولیست فكرة بناءة فهي تنادي بتقدم مفرط في الفنون وهو ما یحمي من الحنین إلى الماضي 
 ٢٧" الذي تعرف كیف ینقلب له إلى مسار خطیر

وكما یقول زینوفییف في هجومه على نفاق البیروقراطیین لا یتعلق الأمر برفض الفنون 
ة بقدر ما یتعلق بمناقشتها وبان نستبدل بالصورة الكلیة للفنون متعارضة مع التراث البصری

ًبتحلیل للجوانب الإیجابیة وایضا السلبیة لأهدافها الثقافیة وعلاقات السیطرة والتبعیة وكذلك 
الادماج والاستبعاد، هذا التحلیل هو الذي یعطي لفكرة الفنون البصریة الثقافة مضمونا 

فبینما كانت تدعو اناشید الفنون لجبهة مشتركة لكل الفنانین وبشكل ملموس، إلى ، اجتماعیا
لحاق الجمیع بالنخبة التي تقود الفنون، فإن الفن البصري لا یؤدي إلى رفضها ولكن ، طبقا 
للمعنى الأصلي لكلمة الفن یفضل بین عناصرها ویحلل ویقیم كل عنصر منها بدلا من ان 

اللاشيء الذي یضطرنا إلى أن نقبل كل شيء خوفا من ان نفقد كل تظل حبیسي الكل أ و
 ویظهر أن زینوفییف یلوح إلى طبیعة المنهجیة العلمیة في تناول المشكلات الثقافیة ٢٨.شيء

تلك المنهجیة التي تقوم على الكشف عن المحتوي المعرفي أو الثقافي للظاهرة الاجتماعیة 
 دراسة الظواهر الاجتماعیة أو الإنسانیة دراسة وصفیة للمحافظة علي التراث المعماري، فأن

فحسب لا تتعدي نتائجها الجانب الوصفي ولا ترقي إلى النتائج العلمیة أما دراسة هذا النوع 
مادیة من حیث الكشف عن محتواها المعرفي أو الثقافي هو الذي یصل المن الظواهر غیر 

اسة والمناقشة ذات صلة بالمجتمع كما أشار ـ بنا إلى النتائج العلمیة وبالتالي تكون الدر
وفي التاریخ فترات متعاقبة تحتاج الي الربط بین ظهور ملامح شكلیة جدیدة في . زیتوفییف

الثقافة وظهور شكل جدید من أشكال الحیاة الاجتماعیة ونظام اقتصادي جدید وهذا ما نعلق 
لمجتمع الاستهلاكي أو مجتمع علیه بدور الفن البصري في مجتمع ما بعد التصنیع أو ا

وسائل الإعلام أو للإبهار أو للرأسمالیة المتعددة الجنسیات وما ارتبط بهذه الأشكال والأنماط 
الفنون أو الفن البصري إنها مصطلحات اطلقت في وقت واحد " أو أن ٢٩من اتجاهات فنیة

 ذو النظام  ففیه ارتقت بنجاح فكرة المجتمع الاستهلاكي١٩٧٠،١٩٩٠على نفس العصر
المعاصر الاجتماعي والاقتصادي والذي تتحكم فیه المؤسسات المتعددة الجنسیات والتي 
تتحكم بدورها في النظام المتكاثر لتكنولوجیا المعلومات ووسائل الإعلام والتي تجعل الحدود 

  ٣٠"القومیة ملغاة
ي لها معناها ویقول ألان تورین تعتبر الفنون هنا هي ما بعد التاریخیة وهو ما یعط

الأصلي وما یكسبها أهمیة ، تتصل بخبرة معاصرینا الذین یخترقون المكان والزمان بالسفر 
وزیارة المتاحف وقراءة الكتب وبالفن وسماع الاسطوانات والشرائط التي تجعلهم حساسین 
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عن لأعمال فنیة قریبة منهم أو بعیدة عنهم بقرون ولكن إذا كانت الأعمال الثقافیة منفصلة 
 ٣١"الإطار التاریخي والعمراني الذي ظهرت فیه لا یمكن إذن تحدید قیمتها إلا بواسطة السوق

عن التفرقة الوظیفیة بین مجالات الحیاة " الفنون" أیضا تتخلى" ألان تورین" ثم یقول
الاجتماعیة والتراث من فن واقتصاد وسیاسة وما یكملها أي استخدام كل واحد من هذه 

 الاداتي وبذلك ترفض الفصل بین الثقافة العلیا هذه الاشیاء عن محیطها المجلات للعقل
فتستبدل القیمة الوظیفیة بتغیر جمالي، والفنان هنا یحقق ، الأساسي لتفقد دلالتها الوظیفیة 

الذات عن طریق العقل ویرفض القوة الخارقة للطبیعة أو الاحلام إذ أنه فن یمثل الثقافة 
 الثورة الصناعیة والثورات التكنولوجیة لتعرض ظاهرة اجتماعیة تختلف الشعبیة التي انتجتها

 ـ هذا الاتجاه Pierre –Ristanyویعرف الناقد بییررستاني ،عن المیراث التقلیدي الذي كان 
إن أعمال الواقعین الجدد تمثل العلاقة الجدیدة : "الذي یرتبط بجمالیات الخامة حیث یقول 

مع الاختلاف في المضمون الذي كان هدفه ضد " بالدادیة"لمرتبطة للخامات الجاهزة الصنع ا
یؤكد أن ذلك الفن یتجاوز حدود استعاده النماذج "  وعلى ذلك فإن بیبررستاني Anti Artالفن 

ًالاصلیة الواقعیة إلى نفسه دون الحاجه إلى تمثیله، ویؤكد أن العالم یجد أن ذاته عملا فنیا 
  وفي تعریف روبرت ٣٢"كالتصویر  أو النحت مثلا"خر وسیط یتجاوز بتمثیله أي عنصر أ

 الخاصة باستخدام الخامات في Art speak في كتابه الفن یتكلم Robert Atkinsـاتیكنس 
 Foundفن الواقعیة الجدیدة یشیر إلى أنه فنانیه قد عرفت باستخدام الخامات الموجودة 

Objectـوالخامات الجاهزة الصنع Readymade Object.  ٣٣ . 
 یعمل على ضغط نفایات السیارات وثمة  Armandفنجد مثلا یوضح ذلك للفنان أرمان 

 بعنوان حفل عشاء اذ اقیم الفنان حفل عشاء D Spoeriمثلا أخر للفنان دانییل سبوري 
لزملاءه ولبعض الكتاب وبعد الأكل بتثبیت بقایا الطعام وادوات المائدة بمادة ایبوكسیة ثم قام 

ح المائدة بقاعة ستون بلندن هذا هو النشاط الاجتماعي والأنشطة الإنسانیة وعرض سط
 ومن الآراء السابقة نجد أن ذلك ٣٤" وكذلك الأنشطة التراث المعماریة التي وجدت في الحیاة 

الفن هو أدراك الفنان الكلي للظواهر الحضاریة بكل مقوماتها المعماریة اجتماعیة تراثیة 
فیة، اقتصادیة دینیة متفاعلة جمیعها مع الواقع المادي كما هو عن طریق سیاسیة كانت أو ثقا

الجدیر ،احداث نوع من التواصل بین الفن والحیاة باعتبار أن الحیاة في حد ذاتها تكون الفن 
 یؤكد على أن الحریة لا ١٩٨٠ ١٩٠٥ ـ P.Sarterبالذكر ایضا أن فلیسوف ك بول سارتر 

اعتبار أن الحریة هي التي تمتلك القدرة على رفع العالم وتغیره تنفصل عن الموضوع الجمالي ب
ًفي آن واحد ـ وأن الحریة في الفن لیست مسألة مضمون بل أیضا شكل ومن ثم یجب على 
ًالفن أن یمنحنا منظورا نهائیا لما یجب علیه العالم  والفن هو قوة خلاقة لا تحاكي وتهدف إلى  ً
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یة عالم بائد وبدایة عالم جدید عالم بائد كان یهتم بالجمال تحویل العالم وتبدیله انها نها
المعنوي اللا متناهي المدرك من الباطن الصادر من الالهام الروحي لعالم مثالي لا یمت إلى 
الحقیقة الواقعیة تماما، إلى عالم جدید یتجه إلى المنطق العقلي الذي یناقض الفكرة الجمالیة 

أو الوجداني الدیني والحدس، ثم یوضح سارتر ذلك حیث یقول الخاصة بالاصرار اللاشعوري 
طیع أن نحافظ على الفن إلا إذا أخذنا على عاتقنا مهمه ایقاظ جمهورنا من التقلیل تلا نس

الواقع فیه ولهذا كان من الواجب على الفنان أو الأدیب أن یتخذ موقفه ضد جمیع المظالم 
ب للحریات الشكلیة والشخصیة أو على أي حیث اتت وان نسلط الاضواء على كل اغتصا

 أن فن الواقعیة الجدیدة یعتمد على تمثیل ناقد مرتبط بالمجتمع هو فعل ٣٥" اضطهاد مادي
ره عن عنصر یدور فعال في تعببصیر مستنیر یحققه عقل ناضج واع یمتلك زمام نفسه له 

 ٣٦" اختفت فیه كل المعاییر وتبدلت فیه كل الاعراف والمثل القدیمة
ظهرت فنون جدیدة اطلق علیها فنون الفترة التالیة وهي التي مهدت " من هذا المنطلق 

لظهور المتغیرات الجدیدة في المفهوم الجمالي فظهر الفن المفاهیمي، الفن البیئي، فن 
، فن الضوء وكلها فنون خرجت للتعبیر Mediaالارض، فن الأداء، وفن الحدث، وفن المدیا 

 " Fast Foodالمتغیر اللحظي بتوابع مواصفاته في المنتج الیومي ـعن العصر المتقلب 
 ٣٧" لیتحقق حلم الفنان الحداثي في التعبیر عن عصره

وأن تلك الفنون السابق ذكرها لا نجد فیها بصمة الفنان أو تراثه ـ وفنه والذي من خلاله 
ت نلصقها  كروشنبرج یمكن أن نحدد هویته  حقا قد تستخدم عناصر من البیئة ـ طیور، حیوانا

قد تشیر إلى عادات أو تقالید موروثة، ولكن تقصد الباحثة هنا أن أي فنان یمكن أن یجد 
بعمله إلى هذا النحو ـ فالشخصیة هنا قد تلاشت أو بمعنى أخر العادات الموروثة في شعب 

 یصبح ما لا یصح أن نستخدمها نحن لأنها لا تمت لنا بصلة فیصبح العمل مجهول الهویة أو
وقبل التعرض للفنون التي خرجت من فن الواقعیة الجدیدة في الفترة . ینتمي لمجتمع آخر

غ فترة التالیة لها تجد الباحثة أنه لا بد من التعرض لتحلیل موجز للتغیر الذي حدث مع بزو
 سیةالعوامل السیا، العوامل الاجتماعیة والجمال: أدت إلیها كما یلي السبعینیات والعوامل التي

 .العولمة الثقافیة
 

 :متغیرات مفاهیم العمل الفني
 نهایات القرن العشرین في یعلق الناقد ییرریستاني عن تغیر علاقة الفنان بسوق الفن في

یمر الفنان الذي نبذ المفهوم القدیم للقطعة الفنیة المتفردة بعملیة ابتكار یكون فیها الفنان "قوله 
وره الغامض الذي یلعب فیه شخصیة الفنان الهامشي أكثر تواصل مع المجتمع ویهجر د
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 وعلى هذا أصبح الفنان في  تلك الفترة یرغب في الوصول إلى الجمهور ٣٨"والمنتج المستقل
وعلیه ، من خلال إزاحة الحواجز بین فروع الفن لیصبح العمل لفني مجال للتأكل العقلاني

ح المشاهد جزء من العمل الفني من استبدل الفنان إطار اللوحة بإطار الوجود نفسه لیصب
حیث كون انطباع بصري ملموس یستجیب إلى حاجات فكریة وجدانیة للانسان، وتحول إلى 
منشط ثقافي، وفعل ناقد للمجتمع واصبح المهم هو فكرة العمل ولیس العمل في حد ذاته وتم 

 . تراث، رالخلط بین عدة انظمة فنیة من نحت تصویري، عمارة ، مسرح، موسیقي، تصوی

 : الفن المفاهیمي 
 على أنه فن Conceplional Art الفن المفاهیمي Solewittیعرف سول لویت  

ًیتضمن العملیات الفكریة وأیضا متحرر من المهارة الحرفیة لدى الفنان فالفكرة هي فن المفهوم 
فني ذاته اذ تصبح العملیة حیث تعلو فیه الفكرة عن العمل ال٣٩"وهي الاداة التي تصنع الفن

الابداعیة مثل الفلسفة یحددها الجدل وضع التساؤلات ویطرد قضیة هامة حول وظیفة الفن 
وعلاقته بالمشاهد نتج عن ذلك توظیف المدرك البصري إلى شتى الحواس الأخرى من سمع 

 والثقافیة وعمل عقلي وحركي ، كانت أعمال فناني هذا الاتجاه متحررة من القیود الاجتماعیة
والأشكال والطرق التقلیدیة الخاصة بالعمل الفني حیث تخطي هذا الاتجاه الرؤیة الخاصة 
بتحویل الواقع وصیاغته من جدید في عمل فني واصبح الواقع هو المجال الأساسي للمقابلة 
الجمالیة ، أي التحول إلى الآلة والتكنولوجیا حیث اختفت بصمة الفنان انه التحول من 

 أي التحرر من القیود الاجتماعیة والثقافیة Concept - Contentضمون إلى المفهوم الم
 . والاشكال ذات الطرق التقلیدیة الخاصة بالعمل الفني الذي ینتج للسوق

 :  فكرة الفن البصري والمحافظة علي التراث العمراني
كرة هي الهدف فكرة الفن البصري هي الاداة التي تصنع الفن وتحافظ علیة أي أن الف

، وفكرة ان یأخذ الفنان من البیئة المحیطة منة ومن تراثها ًلفعلي بدلا من العمل الفني نفسها
المعماري هو المسؤل مسئولیة كاملة لنقل هذا التراث العمراني للمحافظة علیة لنقلة للعالم 

 تحت مسمي كرسي عمل فني J.Kostfولنأخذ مثلا على ذلك فقد عرض جوزیف كوستف 
 الفنان للمحافظة علي  التراث العمراني لمدینة جدة فهو لیهؤومس ، وعنواحد وثلاث كراسي

لواقع یترجم من خلال انتاج اعمال فنیة ترتبط بالتراث العمراني خلال مشاركة الفنان للقیام 
بإنتاج عمل فني والخوض به للمحافظة علیة ونقلة من الاجداد والاحفاد واحفاد الاحفاد 
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ویتم ذلك خلال عرض الاعمال الفنیة في قاعات واروقة المتاحف وصالات ، القادمة للأجیال 
العرض لعرضها للمتذوق والمشاهد والسائح والزائر وكل دارسي الفنون والتصامیم والتربیة 
الفنیة و لكل طالبات وطلاب التعلیم العالي ولمراحل التعلیم العام والخاص وما قبل العام 

إطلاق المملكة لمبادرة التراث العمراني "وهنا ، لاحبأ لتغذیة رؤیتهم البصریةوخصوصا اطفالنا ا
في الدول الإسلامیة لإیمانها العمیق بأهمیة العنایة بالتراث العمراني وقد دعت في الوقت ذاته 
المجتمع العربي والإسلامي إلى البحث عن السبل والوسائل الكفیلة برفع هذا التراث العمراني 

ً یمكن الاستفادة منها ثقافیا وسیاحیا واقتصادیاإلى درجة ً وحیث ان للمملكة العربیة السعودیة ، ً
ا تأسست الدولة ، وعلى ترابههي قبلة أكثر من ربع سكان العالمالمكانة التي هي علیها ف

ً، وتحقیقا لهذه الرغبة الملحة من قادة المملكة في الاهتمام بالتراث العمراني الإسلامیة الأولى
ي الدول الإسلامیة بوجه عام والتراث العمراني في الوطن بشكل خاص نرى الیوم صاحب ف

السمو الملكي الأمیر سلطان بن سلمان بن عبد العزیز رئیس الهیئة العامة للسیاحة والآثار 
وأن هنالك  "٤٠"رئیس اللجنة العلیا للمؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامیة

ٕن الجوانب الحسیة والإنسانیة في التراث العمراني ما زالت مجهولة وغامضة وان ورد كثیرا م
 ولابد من تأهیل وتطویر التراث العمراني بهدف تأهیل مواقع ٤١".ذكر بعضها بشكل أو بآخر

ًالتراث العمراني وتنمیته اقتصادیا وعمرانیا وثقافیا بأسلوب مستدیم یحافظ علیه، وتحویل مواقع  ً
ًاقتصادي للسكان المحلیین ومصدر لفرص العمل، وحقلا لعمل  العمراني إلي مورد التراث 

فرص عمل جدیدة لفئات  النشاطات الحرفیة الیدویة والفعالیات التراثیة ، إلى جانب إیجاد 
وتنظیم زیارات میدانیة لمسئولي الهیئة المختصین ، خل المجتمع ة د المجتمع المحلي، وزیاد

 للوقوف على الخبرات العالمیة في هذا المجال والمشاركة في الندوات بالتراث العمراني
كما تشیر الباحثة إلى أن هذه ، والمؤتمرات المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني وتنمیته

التراث العمراني تمیز بأشكاله وأحجامه واستخدام مواد البناء المحلیة ویقع الكثیر منها في 
عله علامه ممیزة لإبراز الجهود التي بذلت في بناء عناصره من جمیع مراكز المدنیة مما یج

وللحفاظ على هذا الإرث التاریخي لابد له من ان یؤرخ ویلعب ، النواحي الهندسیة والمعماریة
الفن البصري في هذا الاطار دورا مهم وللفنان التشكیلي مسؤولیته الاجتماعیة لنقل هذا التراث 

م وتشكیل وتجسیم وعرضة وتدوینة من خلال الكتب العلمیة والفنیة علي عاتقة من خلال رس
والتراث العمراني نجده كقیمة إنسانیة متحققا من خلال دراسة ، والابحاث لتكون مرجع علمي

الفراغات الخارجیة لمباني التراث العمراني للمدن القدیمة وبشكل بارز ویظهر جلیا كذلك 
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معماریة والاستخدامات الوظیفیة للمباني التراثیة وعلاقة للمتخصصین في دراسة التصمیمات ال
سوف تقوم الباحثة الإنسان بمحیطه سواء كان البیئة المحیطة أو المجتمع من حوله ومن هنا 

 وهو یمثل الرمزیة الاجتماعیة بتحلیل من مختارات أعمالها وتمثل التراث العمراني لمدینة جدة
ا و دور الفنان ومسئولیته الاجتماعیة في المحافظة علي المباشرة وفیه تحدد الباحثة موقفه

عرض لأعمال ) ٤،٣،٢،١(التراث العمراني لمدینة جدة المملكة العربیة السعودیة والشكل رقم 
الباحثة من التراث العمراني في صالة بیت التشكیلین بجدة وهو من قضایا الإنسان المعاصر 

لفن البصري ومسئولیة الاجتماعیة في التعبیر عن والمجتمع الصناعي التكنولوجي وموضوعة ا
التراث العمراني وهو ما تعنیه الباحثة المحافظة عن التراث العمراني المحتوى الرواشین 
والمباني القدیمة تمثل دلالة رمزیة مباشرة تؤكد موقف الباحثة من المحافظة عن التراث 

شام من احدي المباني المعماریة عمل فني للروشان في حارة ال) ٥(المعماري وشكل رقم 
فهو بیت نصیف جوار بیت جدتي في منطقة البلد لما له من قیمة ) ٦(القدیمة وأما الشكل رقم

معنویة وحسیة وتراثیة وقیمة التشكیل فیة یتسم العمل بالبساطة والتعبیر العفوي التلقائي دون 
ان البنیات في الخلفیة والألوان تخطیط أو نظام مسبق بما یسمح بطلاقته واستعمال درجات اللو

الداكنة في الأشكال التي تبدو في حركة منظمة تؤكد علي استمراریة الحیاة وبقاء الإرث 
والحفاظ علي تراث الاجداد ومن خلال توثیق اسطورة الماضي وعنفوان الجدیة الابدیة التي 

بوابة ) ٨(ي والشكل رقم بیت خالت) ٧(خلدت لنا هذا العمران المعماري  التراثي والشكل رقم 
 كل وعلىالذین خلدهم التاریخ وخلدوا لنا تراث ، بیت عمتي)٩(والشكل رقم ) جدتي(بیت ستي 

فنان وفنانة یجمعون شتاتهم من التجوال بین تراثهم لما له من تنوع متناغم لمنظور تراثي 
هیئة السیاحة وعمراني في التصمیم واللون والشكل والمساحة وقد تكرمت الفنانة جان من 

لنیلیها وسام جدة للفنون التشكیلیة وان منطقة جدة التاریخیة عامرة من تراثها العمراني الذي 
 ولها العدید من المعارض وافتتح في مدینة سیدني ٤٢.دب في جزور الارض منذ القدم 

من بلادي المملكة العربیة "إلهام جان، الذي حمل مسمى  معرض للتشكیلیة الأسترالیة
 ٤٣.أشرفت علیه السفارة السعودیة في أسترالیا وفقا لما نشر بصحیفة عكاظ" عودیةالس
م الذي استمر لمدة اسبوعین تقول فنون المملكة العربیة ١٥/٧/٢٠١٤-هـ١٨/٩/١٤٣٥

ًالسعودیة نحو التقارب والالتقاء البصري للفنون عالمیا في متوالیة تحاكي التراث والتاریخ 
سلامیة وكذلك یقة ومدلولاتها المرتكزة في وضوح اللون والزخارف الإوالحضارة الإسلامیة العر

  .والطباعيالتصویر الفوتوغرافي والتصویر الفني العمارة والتصمیم و
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 جان الھام التشكیلیة الفنانة
 التراث العمراني) ١(شكل رقم 

 م٢٠١١) سم٨٠×٧٠ (زیت

 

 جان الھام التشكیلیة الفنانة
 عمرانيالتراث ال) ٢ (رقم شكل

 م٢٠١١) سم٨٠×٧٠ (زیت
 

 جان الھام التشكیلیة الفنانة
 العمراني التراث) ٣ (رقم شكل

 م٢٠١١) سم٨٠×٧٠ (زیت

 

 لفنانة التشكیلیة الھام جانا
 التراث العمراني) ٤(شكل رقم 

 م٢٠١١)  سم٨٠×٧٠(زیت 

 الفنانة التشكیلیة الھام جان
 الروشان) ٥(شكل رقم 

 م٢٠١١) سم٨٠×٧٠(زیت 

  

 الفنانة التشكیلیة الھام جان
 بیت نصیف) ٦(شكل رقم 

 م٢٠١١) سم٨٠×٧٠(زیت 

 

 جان الھام الفنانة
   بیت خالتي) ٧ (رقم شكل

 الفنانة الھام جان
 ٢بیت العلوي) ٨(شكل رقم 

م٢٠١١) سم ٨٠×٧٠(زیت   
 لفنانة الھام جانا

 بیت عمي یوسف) ٩(شكل رقم 
 ٢٠١١)سم ٨٠×٧٠(زیت 

حیث اهتم البحث بتوضیح العلاقة التي تعكس رؤیة الفنان واهتمامه بقضایا التشكیل الجمالي 
من جانب والإطار الثقافي في المجتمع من جانب آخر أي مسئولیة الفنان الاجتماعیة وطبیعة 

الفلسفیة الحدیثة المسئولیة الاجتماعیة وحریة الفنان وارتباطه بالمسئولیة الاجتماعیة بالنزعات 
وهي النزعة الاجتماعیة والحیویة والطبیعیة والثقافیة وتضمین ارتباط المسئولیة الاجتماعیة 
بعنوان المحافظة عن التراث العمراني في مدینة جدة و العوامل التي ساعدت على تغییر 

وتناولهم ، فیةمفاهیم التعبیر عند فناني التراث العمراني من عوامل سیاسیة إلى العولمة الثقا
استطراد الفنون التي ظهرت بعد الواقعیة ومسئولیتها الاجتماعیة وتغیر المفاهیم في الفنون 
البصریة حیث تناول الاتجاهات الفنون البصریة وتمسكها بالتراث العمراني والاتجاهات الفنیة 

تطبیقي بعد الإیجابیة في الفنون البصریة الجانب الللمحافظة علي التراث إلى الاتجاهات 
 . تناول الشرح والتحلیل لأعمال الفنانین والباحثة
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 ):العملي (الاطار التطبیقي : ثانیا
 إقامة ورشة لمجموعة من الفنانین والفنانات بإنتاج مجموعة أعمال فنیة مختلفة من التراث -أ 

 .العمراني السعودي وتقوم الباحثة بتحلیلها 
ال فنیة مختلفة متأثرة بما سوف یتحقق من نتائج في  تقوم الباحثة بإنتاج مجموعة أعم-ب 

 .الاطار النظري
 إقامة ورشة لمجموعة من الفنانین والفنانات بإنتاج مجموعة أعمال فنیة مختلفة من التراث -أ 

العمراني السعودي وتقوم الباحثة بتحلیلها ومن الفنانات التشكیلیات والفنانین التشكیلین الذین 
فظة علي التراث العمراني وابدعوا في انتاج اعمال فنیة في التصویر لهم دور في المحا

 :والتشكیل والنحت والتجسیم وتحلیل لكل عمل فني للفنانین المشاركین وهم 
 الفنانة التشكیلیة فوزیة عبد اللطیف -٢           الفنانة التشكیلیة صفیة بن زقر-١
 الفنان التشكیلي ابو هریس-٤               الفنانة التشكیلیة نوال مصلي -٣
           الفنان التشكیلي سعید العلاوي-٥
 الفنانة التشكیلیة صفیة بن زقر-١

تعتبر الفنانة صفیة بن زقر رائدة  الفن التشكیلي السعودي الأولى في المملكة العربیة 
وا من ٕالسعودیة واحدى علامات الفن التشكیلي السعودي الحدیث، فهي في طلیعة من استفاد

الفن الشعبي والكتابة العربیة في الفن التشكیلي كمصدر لإثراء الرؤیة ، فقد استطاعت بأسلوب 
معاصر جدیر بالتأمل والبحث أن تعكس رؤیة جدیدة ومثیرة في استلهام التراث حیث إنها 

ن ًاتخذت من التراث الشعبي ومن البیئة منحنى زخرفیا ولهذا كان من السهل علیها الاستلهام م
الزخارف الإسلامیة ومن الفنون الشعبیة عامة سواء من الموضوعات أم الرموز والزخارف 
ٍالشعبیة بما تحمله من معان وقیم تشكیلیة جمالیة تستخدمها كأدوات تضفیها على فنها وتصنع 
منها لغتها التي تعبر بها عن أعمالها الفنیة حیث تخضعها حسب رؤیتها الخاصة فتتعامل 

ة واقتدار وحب وتنوعت مصادر الرؤیة لدیها من تراثیة وثقافیة وبیئیة وشعبیة معها ببساط
وطبیعیة والتي تشكلت بجانب العناصر والأشكال الأصلیة من الفنون الشعبیة المعروفة 
والمتداولة ولم تقف عند المألوف من هذه الإلهامات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حیث تنفذ 

ّفي على أعمالها مسحة من الغموض تمیزت بها الفنانة وتشكل إلى أعماق تلك المصادر لتض
 .ًمن مفرداتها الثریة بعدا آخر له شكله الجدید والمعاصر

ولقد تمیزت الفنانة صفیه بن زقر عن جمیع الفنانین والفنانات بالمملكة العربیة السعودیة 
ورغم علمها بأن تلك بأنها كرست أعمالها الفنیة لتسجیل فترة من الماضي انقضت بلا رجعه 

الحیاة قد اندثرت ولا مجال لإرجاعها إلا أنها سجلتها لا لإحیاء ذلك الماضي وبعثه مرة أخرى 
التى تعتمد على  ،فذلك محال على كل حال، بل للاحتفاظ به لأجیال الیوم وأجیال المستقبل
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 والدراسات الحضاریة للشعوب والتي تقارن بین الحضارات المختلفة للشعوب وصف المظاهر
لقد . التاریخیة والاجتماعیة والفنیة والمعماریة وغیرها وأظنها ستبقى كذلك لسنوات عدیدة قادمة

كانت لفتة بارعة من الفنانة أن تنتهج هذا النهج الفرید في بلدها حیث استخدمت المفردات 
 تناول إنتاجها واستلهمت من التراث والحضارة وتفوقت بغزارة الإنتاج والإصرار والتنوع، ولقد

ًكل الموضوعات وانتهجت في دراساتها للموضوعات منهجا علمیا أصیلا فكانت تستخدم كل  ً ً
الوسائل التى تمكنها من جعل لوحاتها شاملة لكل التفاصیل، وجعلت كل اللوحات التى تتناول 

ًموضوعا واحدا في مجموعة واحدة فكانت أولى هذه المجموعات مجموعة الزواج، وثانیه ما ً
مجموعة الأزیاء التقلیدیة، وثالثهما مجموعة المعمار القدیم، ثم مجموعة الإسلامیات ومجموعة 
الحیاة الیومیة ثم مجموعة الحیاة الصحراویة ولم تقف عند الدارج المألوف من هذه الإلهامات 
بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حیث تنفذ إلى أعماق تلك المصادر لتضفي على أعمالها مسحة 

 الغموض تمیزت بها الفنانة وشمل التغیر عادات الناس وسلوكیاتهم كما شمل سعیهم من
لكسب أقواتهم بل وممارستهم داخل البیوت واحتفالاتهم وألعابهم، فقررت بالإحساس والإدراك 
ّووعي الفنانة العمیق ألا یضیع كل ذلك أدراج الریاح فسعت جاهدة لتسجیله بدقة وهو جهد 

 .ام والتقدیر لما یمثله من خدمة جلیلة تؤدیها لأبناء وبنات المستقبلیستحق كل الاحتر
وأن تلتزم بالنسب وبالمنظور ومحاكاة الطبیعیة أو التمثیل إلى حد كبیر بما یشبه التزام 
بعض أصحاب المدرسة التأثیریة وقد نجحت الفنانة في هذه المرحلة في اختیار موضوعات 

وتشمل هذه المرحلة بعض لوحاتها الخاصة ) ١٠( رقم محلیة أو نماذج من المملكة شكل
بالمباني القدیمة ولقد أدت ثقافتها الموضوعیة إلى ما یشبه الانقلاب في الأسلوب ورؤیتها 
الدائمة لمشاهد البیوت في جدة وأسالیبها المعماریة متباینة المسطحات والمقرنصات والعقود 

لوان العربیة في الأسقف والقباب ذات الزجاج والأعمدة والمداخل والتصمیمات الأصلیة والأ
والمشربیات والرواشین لدخول الهواء ومكان الجلوس للنساء من ) النور(المعشق لدخول الضوء 

تناولتها ) ١١(انه عدد لا یستهان به من الإبداع للوحات الفنانة، شكل رقم ، خلف الشبابیك
السحریة والأنماط الشعبیة والعمارة القدیمة بالرسم والتلوین واستلهامها من الطبیعة الرموز 

لمدینة جدة، فعناصرها تشكیلیة صاغت بواسطتها سیمفونیة متصاعدة الإیقاع للعمل الفني 
البناء والتنمیة مزاوجین بین تلك العناصر التكنولوجیة وبین عناصر الموروث الشعبي 

ًدن المملكة كانت اكتشافا عظیما والأشكال البدائیة الخلابة مما یدل على أن جدة وغیرها من م ً
بالنسبة للفنانة، حیث تقول أقوم بعمل دراسة للبیئة في مجال الفن التشكیلي لأن كل أعمالي 

 ومجموعة - مجموعة تراث-أصبحت مجامیع مجموعة زخارف  مجموعة ألعاب أطفال
یة فنون ًوكانت بالنسبة لها مصدرا لإیحاءات ولرؤ٤٤" مقابله شخصیه مع الباحثه"ملابس 

شعبیة ممتازة قد ارتبطت بأحداثه ثورة تاریخیة لإحیاء تراث فني، عندما كان یغوص في قاع 
ًالبحر رأته كما لو كان جزءا من الفنون الإسلامیة فأنجزت لوحات ذات طابع معماري له 
ٕمسطحات خشبیة ورواشین ذات مساحات بارزة وغامرة، لها مقاییسها وایقاعاتها، ولها أوزان 



 

 ٢١٦ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة لثاني االعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًیستعمل اللون ویتخذ دورا تصویرا متحركا رمزیا مبسطا على السطح البارز جام متواجهة متقاربة، وأح ً ً ً ً
 .الذي یأخذ وظیفته المزدوجة

 
 
 
 
 

 

 الفنانة صفیة بن زقر
 اسم العمل جدة) ١٠(شكل رقم 

 
 
 
 

 

  صفیة بن زقرةالفنان
 رواشین جدة) ١١(شكل رقم 

 

 اللطیفالفنانة التشكیلیة فوزیة عبد -٢
افتتح الأمیر سلطان بن فهد بن عبد العزیز الرئیس العام لرعایة الشباب في المملكة العربیة 
السعودیة المعرض الشخصي العاشر للفنانة التشكیلیة السعودیة فوزیة عبد اللطیف، وبعد 
جولة في المعرض شاهد خلالها اللوحات والأعمال الفنیة الأخرى المعروضة عبر عن إعجابه 

المعرض الذي أقیم في المركز السعودي للفنون التشكیلیة بجدة احتوى على . سلوب الفنانةبأ
سبع عشرة لوحة فنیة من أعمال الفنانة هي خمس لوحات جدیدة واثنتا عشرة لوحة اختارتها 

موضوعات . من أعمالها السابقة المتمیزة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التراثیة الخزفیة
عها ذات علاقة مباشرة وحمیمة بالبیئة الشعبیة والتاریخیة السعودیة في جدة اللوحات جمی

. ، وافكارها وشخصیاتها مأخوذة من هذه البیئة في التكوین والألوان)١٢(وغیرها شكل رقم
الفنانة فوزیة عبد اللطیف إلى جانب كونها من الرائدات في الفن التشكیلي السعودي تعد من 

 ولدت بمدینة جدة ٤٥"جال الكلمة، ولها تجربة جیدة مع الشعر الشعبيأولیات المبدعات في م
 أثناء سنوات دراستي الأولي وحصلت على جائزة هوظهرت موهبتي في الرسم في سن مبكر

تقدیریة من حرم الملك فیصل طیب االله ثراه مما جعلني أواصل موهبتي الفنیة منذ بدایة حركة 
ا هذا ومن خلال تجربتي الفنیة اكتشفت مواهب كثیرة الفن التشكیلي في المملكة حتى یومن

یعتبرنا الأن رائدات الحركة التشكیلیة في المملكة العربیة السعودیة وما زلنا یمثلنا حركة الفن 
التشكیلي ویحملنا شهادات الماجستیر والدكتوراه المتخصصة في هذا المجال وحضر معارضي 

لكي الأمیر ماجد بن عبد العزیز وفیصل بن كبار شخصیات الدول منهم صاحب السمو الم
فهد الرئیس العام لرعایة الشباب یرحمه االله وسلطان بن فهد و تركي بن عبد العزیز وسعود 
بن عبد المحسن  وبندر بن فهد  والأمیر مقرن بن عبد العزیز والأمیر محمد بن سعود بن 

بات السمو الأمیرات ومثلت عبد العزیز ورئیس جنوب أفریقیا نلسن مندیلا وكثیر من صاح
أقمت معارض كثیرة جماعیة عبرت فیها عن . بلادي في منظمة الیونیسكو العالمیة بفرنسا

بصدق وأمانة نلت من خلالها مدلیتین ذهبیة ) ١٣(التراث السعودي الأصیل شكل رقم
 . ًومدلیات برنزیة أخرى وشهادات المستوى الأول وأخیرا وسام منطقة جدة للفن التشكیلي
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تكرمت من قبل الدولة في حفل الجنادریة مرتان وتكرمت في ملتقى العرب للفن التشكیلي في 
م وتكرمت من هیئة السیاحة لنیلي وسام جدة  قال عنها صاحب السمو ٢٠١٣مصر عام 

ًالملكي الأمیر سلطان بن فهد بن عبد العزیز والرئیس العام لرعایة الشباب سعدت كثیرا 
انة التشكیلیة فوزیة عبد اللطیف الشخصي العاشر الذي ضم العدید من بافتتاح معرض الفن

الأعمال الفنیة التشكیلیة التي عبرت عن جوانب هامة لأصالة وعراقة التراث السعودي شكل 
وكان هذا التعبیر بریشة الفنان المبدع الذي یعكس رهافة في الحس الي جانب ما ) ١٤(رقم

الحیاة العادیة ببساطتها وأصالتها للفنانة فوزیة عبد اللطیف لمسته من اهتمام جید فیها بنقل 
وهي تعد من الفنانات السعودیات المعرفات بلمساتها الفنیة الرائعة ویتضح ذلك في معرضها 
الفني الذي یزخر بالتألق الواضح واللوحات المعبرة عن قضایا كثیرة وأن الفن رسالة انسانیة 

ولیة الملقاة على عواتقنا تجاه الوطن أتمنى لها المزید من حضاریة هامة تشعرنا بعظم المسؤ
كلمة صاحب السمو الملكي الأمیر تركي عبد العزیز انتي افتخر أن یكون ، التوفیق والتقدم

ًهناك أعمالا ذات مستوى راق من انتاج فنانة ابنة هذا البلد الأمین وأضاف سموه أن الفنانة 
قة حیث انها تحرص على ادق التفاصیل من المحیط من فوزیة عبد اللطیف تعتبر فنانة رقی

ٕدیكور واكسسوار وتناولها الشامل والعام من المنظر اضافة الى دقة ملاحظتها في التعامل 
ًیجعلني أقول أنها فعلا فنانة من الطراز الفرید واضاف صاحب السمو الملكي الأمیر محمد 

فنانة فوزیة عبد اللطیف فنانة كبیرة ومشهورة بن سعید بن عبد العزیز أمیر منطقة الباحة أن ال
من خلال عطائها الفني المتواصل وأشكرها على اختیارها الأول الذي وقع على منطقة الباحة 

كما یسعدني أن أنقل لها اعجابي الشدید بما شاهدته من لوحات تتحدث عن أكثر من میدان ،
ها الغالیة وأتنمى أن تكون مشاركتها في بلاد) ١٥(في الحیاة والتركیز على البیئة شكل رقم

ًالقادمة أعم وأشمل وأن تكون الباحة مقرا دائما لمعارضها الجمیلة وكلمة صاحب السمو ، ً
الملكي الأمیر بندر بن فهد بن سعد آل سعود أن الفنانة استطاعت ان تسجل التقالید والعادات 

 قامت الفنانة برسمها من أفضل العربیة الأصیلة في إطار اسلامي جمیل  وأن اللوحات التي
لقد سررت بافتتاح ، اقعي جمیلالأعمال التي جاءت لتحاكي الواقع باسلوب كلاسیكي وو

ً فوزیة عبد اللطیف وأعجبت بما قدمته من فن راق معبر وواقعي سائلا المولى الفنانمعرض 
معالي الشیخ  وقال أن نرى أعمالها في كل زمان ومكانًعز وجل أن یوفقها دائما متمنین 

 ان الفنانة فوزیة عبد اللطیف وطنیة تسجل لهذا البلد أحمد عبد اللطیف عضو مجلس الشورى
الحبیب تقالیده وعاداته ومناخه الإنساني النابض بالحب والاصالة وأرجو أن تكمل المشوار 

صیلة شكل  فوزیة عبد اللطیف تأثرت بتراثه وعاداته وتقالیده الأوالفنانة، بكل الصبر والمثابرة
وظهر ذلك بوضوح في معظم لوحاتها خاصة تلك اللوحات التي صورت فیها ) ١٦(رقم

لما تجده في هذه الأرض الطیبة في لوحاتها التي و .المباني القدیمة التي نشأت وترعرعت فیها
تعبر عن تراث قیم یفخر كل مواطن بالانتماء له التي تمثلها الفنانة السعودیة فوزیة عبد 

 عن ها بریشتوعبرتفنانة موهوبة بكل ما تعني هذه الكلمة انها  بالفعل والتي اثبتت اللطیف
وفي  ،ًكل عادتنا وتقالیدنا ومبادئنا العربیة فالریشة في نظري أحیانا كثیرة تفوق ما یخطه القلم

 الأصالة والتراث في مملكتنا الغالیة وفي التى وضحتالكتیب الخاص ببعض لوحاتك التراثیة 
 الفنانة فوزیة عبرت عن الجمال وهنا ،)١٧(شكل رقم  متمیزة وأصیلةبشكلالتشكیل ضوء 

 ٤٦.التراث وعن السحاب الذي یعانق الجبال التي تترجم الاحساس الي لونعن الطبیعة وو
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 الفنانة التشكیلیة نوال مصلي-٣
 

 افتتح الأستاذ هشام لنجاوي مدیر الموارد البشریة بمنطقة مكة المكرمة المعرض 
 للفنانة القدیرة التشكیلیة نوال مصلي وذلك في بیت الفنانین التشكیلیین بجدة ١٧الشخصي ال 

 الذي جمع"من وحي الریشة "  لوحة الى جانب عرض كتابها٤٢حیث اشتمل المعرض على 
لقد اثبتت الفنانة نوال شخصیتها وذاتیتها المتمیزة فالمشاهد ، بین الفن التشكیلي وأدب الرحلات

ها یستطیع ان یعرف مبدعه وذلك لأسلوبها الجريء وألوانها الأكثر جرأة لأي عمل من اعمال
فالفنانة نوال تعتمد اساسا على لونین اساسیین متضادین هما الأخضر والأحمر ویتخللهما 
الأصفر احیانا ومن تداخل وتدرج هذه الألوان على الخلفیة البیضاء واحیانا خلفیة داكنة ولعل 

 حنیفة مثلا قد بهرت الفنانة واستحوذت على اهتمامها فتجاوبت معها الطبیعة المتمیزة لوادي
الفنانة نوال بأسلوبها المنطلق الحر الجريء الذي لا یعرف التردد أو الخوف وقد حصلت 
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الفنانة نوال مصلي على العدید من الجوائز من بینها درع الریادة من الرئاسة العامة لرعایة 
التشكیلیة لأعمالها المتمیزة في مسیرة الفن التشكیلي السعودي الشباب لمساهمتها في الحركة 

وحضوره المشرف في كافة المعارض المحلیة والدولیة تجربة فنیة تشكیلیة معاصرة للفنانة 
القدیرة لمعرضها من وحي الریشة ربوع بلادي هي رحلة عبر ربوع بلادي بمفهوم فني تشكیلي 

 هات شاهدة على نجاح تجربتتشكیلیة تمیزت بلوحامعاصر رحلة الأولى بحث ودراسة فنیة 
 ذات مراحل متعددة لكل مرحلة من هذه المراحل لون أحادي بحیث كل منطقة على اللونیة

حدى اللون الأحمر التراث الشعبي، اللون الاخضر الجزء الأول لوحات الجنوب الأخضر  
لمكرمة وقد بدأت هذا البحث  مكة ا اللون البنياما الجزء الثاني لوحات المنطقة الوسطى،

مكانه خاصة على الساحة المحلیة ، فكانت بدایة  فني تشكیلي بحت لأوجد لي منهج وكعمل
النهج اللوني الأحادي والذي ارتبط بنهج فكري لا یخلو من التنوع المناخي والتراثي للبیئة 

الأخرى وذلك بإظهار الجغرافیة الزراعیة والصحراویة في المملكة بما تتمیز به كل طبیعة عن 
 فأصبحت ،خصائص هذه المناطق المتعددة الجوانب التي قل أن تجتمع في دوله واحدة

اللوحات تحمل في طیاتها رسالة جمالیة له قیمة فنیة فكریة رفیعة والتي أبرزت رحلتي الفنیة 
 م اصدرت كتاب احتوت على مراحل متعددة لونا ٢٠١٠التشكیلیة داخل المملكة في عام 

طرحا وثقت تجربتي الفنیة التشكیلیة لكل مرحلة على حدى منذ اول معرض شخصي إلى و
المعرض التاسع عشر تحت مسمى  ربوع بلادي  لكل مرحلة على حدى وكل منطقة من 

راسة الفنیة التشكیلیة لرحالة  لذلك أعتبر هذه الد،مناطق المملكة على حدى باختلافها وتعددها
 واللون لتوثق جمال مناطق المملكة المختلفة أو بعبارة أخرى هو  مسافرة  زادها الریشةأو

وتناولت الفنانة نوال مصلي موضوع البحث وهو جدة ، كتاب فني تشكیلي یشبه أدب الرحلات
ه ویتناول تعدد تشابة العمارة ١٤٠٧ م ٢٠٠٦القدیمة تحت عنوان العمارة بالمنطقة الغربیة 

 )٢٠،١٩,١٨(شكل رقم .  الإطلالة لمحیطها الخارجيالقدیمة بالمنطقة الغربیة واختلاف 
الباحة ، مدینة الطائف، مدینة مكة، )٢٣،٢٢،٢١( مدینة جدة  شكل رقم ،المنورةالمدینة 

 " . ربوع بلادي"تجربة تشكیلیة معاصرة للفنانة نوال مصلي من وحي الریشة الوعسیر 
 معرض لها في الامم واقامت الفنانة التشكیلیة السعودیة نوال مصطفى مصلي اول

وقد افتتح ". تجربة تشكیلیة معاصرة دارسة في البیئیة السعودیة"المتحدة بجنیف تحت عنوان 
المعرض فلادیمیر بیتروفسكي مدیر مكاتب الامم المتحدة بجنیف بحضور سفیر المملكة عبد 

ل مصلي وقد غلبت على اللوحات ألوان الاخضر والبني ووضحت الفنانة نوا، الوهاب العطار
مشاعرها الانسانیة في رسم طبیعة بلادها وابدعت في تصویر البیئة الریفیة وبیوت الطین في 

 وعن مدرسة الفنانة قالت نوال ان مدرستي اعتماد الموضوع الواحد ٤٧.ابها ووادي حنیفة
الطبیعة بلاد الشمس والتقالید، انها خطوة جدیدة في اغوار عالم الانسان ومن خلال نظرتي 

لذلك نرى في اللوحات النخیل والبیوت والانهار والاشجار كما یراها محبو . بیعة ومحیطهاللط
 ٤٨.الطبیعة جمیلة ذات رونق
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 لي فائز عواض الحارثي  شهرته ابو هریسالفنان التشكی-٤
لأبوهریس تناول جريء طوع ذاكرته البصریة واستلهم بها موروثه الشعبي فأحاله إلى 

 هریس بون التشكیلي فایز عواض الحارثي أالفنا، ًوثیقة تشكیلیة متمسكا بإرث حضاري عریق
، سان وفضاءات الحلم لدیهحین تتحرك ألوانه بشفافیة عذبة وثقافة أصیلة لترصد انسانیة الان

إن المتتبع لتجربة الفنان التشكیلي السعودي یلمس بوضوح تلك الجرأة والامكانیة التي یقف 
فما هو واضح من أعماله تناوله الجريء لموضوعاته والولوج ، عند ناصیتها هذا الفنان المتمیز

 عناصر ومفردات في أعماق التراث، والموروث الشعبي والاستلهام من رموز ذلك التراث
لوحاته التي تأتي موزعة باسلوب مدروس یحقق له التوازن ویؤكد لدیه القدرة على طرح رؤاه 
التشكیلیة، ضمن حالة مشروعة من النهجیة المعاصرة، ولاسیما وان التراث العربي الاسلامي 

ًیشكل مخزونا فكریا وبصریا هائلا یستطیع من خلاله الفنان المتمكن والقادر ع ً ً لى التعامل ً
معه على صیاغة نصه التشكیلي الذي یحقق له الخصوصیة والتفرد بین أبناء جیله، هذا من 
ًناحیة، ومن ناحیة ثانیة أن یكون هذا الفنان قادرا على مواكبة المشهد التشكیلي العربي 

ًخصوصا، والعالمي عموما كل ذلك تؤكده بجلاء الامكانیة الواضحة لدى هذا الفنان في ، ً
تلاكه لأدواته الفنیة، وقدرته على التعامل مع التقنیات المختلفة لبناء المشروع التشكیلي الذي ام

من ، یحمل هواجسه الابداعیة، ویعبر بالتالي عن الذات القلقة والمبدعة التي تسكن هذا الفنان
ة التي ًالواضح تماما ان أبو هریس استطاع أن یطوع ذاكرته البصریة، وتلك التراكمات الثقافی

شكلها المخزون المعرفي الذي یستند علیه، بالاضافة إلى تنامي الشعور الحقیقي والوجداني 
العمیق بالانتماء للأرض المكان والبیئة الاجتماعیة وعلاقته بذلك التاریخ الذي استطاع أن 

یة ًیغوص في أعماقه لیستلهم منه، ومن علاقته الحمیمة ببیئته، لیطرح صیغا تعبیریة واسنان
تحمل في دواخلها عمق تجربته وتعكس أحاسیسه تجاه هذه البیئة التي استطاعت ان تنجب 
ًفنانین كبارا استطاعوا أن یقدموا الحقیقة للمشهد التشكیلي السعودي المعاصر بشكل خاص 
ولیرفدوا الوطن العربي بفنانین یمتكلون مشروعیة البحث والتجریب نحو تأصیل اللوحة كحامل 

ًرف من خلاله مدى التزام الفنان العربي عموما والسعودي خصوصا بشرقیته فكري یستش ً
ًالدافئة ذات الأبعاد الانسانیة الجمیلة، والاهم من ذلك ان یكون قادرا على التعبیر عن قضایا 

لقد استطاع الفنان التشكیلي أبو هریس من خلال بحثه  أمته وارهاصات الانسان المعاصر
میق رؤیته التشكیلیة ونلمس ذلك من خلال تناوله لمواضیع انسانیة الجاد والمستمر في تع

وجمالیة عبر صیغ تعبیریة ذات بعد انساني ووجداني، ولنقرأ من خلالها عمق الانتماء 
ًوضرورته فكان الانسان حاضرا في مجمل أعماله، هذا الانسان الذي یشكل الركیزة الأساسیة 

إن رموزه ومفرداته وعناصره التشكیلیة التي ، الانتماء الیهالبناء الحضارة التي نعتز بالتواصل و
یبین من خلالها تلك الأعمال التي تتحرك فیها ریشته بكل جرأة تشدنا بقوة إلى حمیمیة 
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المكان، فتقف عند مظاهر انسانیة تعبر بوضوح عن الهم الانساني العام الذي نراه في 
ال ابو هریس تشدنا إلى تلك الأیام التي وأدتها إن وقفة متأملة أمام اعم، تفاصیلنا الیومیة

شكل "والنوافذ بیوته العتیقة الأبواب" والتكنولوجیا المرهقة للإنسانیة، الجدیدةعجلات الحضارة 
 )٢٤،٢٥،٢٦(رقم

 

ً ألوانه حین تتحرك على سطح اللوحة لترسم شیئا من أحلام الطفولة، والألوان المستمدة 
التى ، ه الزرقاءسماءو الألوان الترابیة ما به منوأن الشرق بكل ، من الأرض التي ینتمي الیها

 الفنان، وتدفعه بقوة إلى انتاج اللوحة التي تحمل في طیاتها تقاسیم الصباحات، عبر عنها
وحین تتحول النقطة في أعماله إلى أشكال زخرفیة تجریدیة الهاجس تمتد ، وتلتقط وهج الشمس

ًالأعلى دائما حیث المسافة التي تتجذر فینا وتجذرنا في باتساع عمودي حیث تتطلع إلى 
نسانیة لیدخل في صمیم اللوحة الهاجس  ات دلالافي وتسعى طموحة لتعانق السماء ضرالأ

ًولتقدمه لنا واحدا من أبرع الفنانین الذین استطاعوا أن یزاوجوا ویمازجوا بین الخط العربي 
فة وبین البیئة المكان أو الفضاء الذي یحلم هذا ضمن صیغ تشكیلیة له دلالات تعبیریة مختل

الفنان بالسفر من خلاله حیث الرؤیة التشكیلیة المعاصرة التي یدعمها بثقافة انسانیة ووجدانیة 
، لأن العمل الفني بالنهایة ماهو الا ها عمق الحضارة التي ینتمي إلیهاأصیلة تحمل في طیات

ري والبصري الذي تحمله ذاكرته البصریة، ومن خلال تلك التراكمات المعرفیة والمخزون الفك
لیقدم لنا صیاغات معاصرة تبرز من ، علاقة الفنان بتراثة وموروثه الشعبي ومدى التصاقه به

خلالها امكانیته في التعامل مع هذا النوع من المشغولات وبالتالي تشكل حالة من الاستمراریة 
 ًاعیة هي الحاضرة أبدا في أعمالهلانسانیة والاجتمًفي مشروعه التشكیلي، ودائما المواضیع ا

ًأي أن لدیه اصرارا واضحا على تقدیم اللوحة الحالة البصریة التي تطرح قیما جمالیة من  ً ً
ًخلال بحثه الدائم والجاد في ابراز العلاقات الانسانیة ضمن صیغ تعبیریة تقترب كثیرا من 

لتجربة الفنان التشكیلي فایز عواض الحارثي أبو ، اتحمل لغتها التشكیلیة الخاصة بهالتجرید، و
والعمل ) ٢٧،٢٨،٢٩( التراث والأحاسیس الانسانیة في لوحات نحاسیة شكل رقمتصوغهریس 

ًبشكل جاد على التمسك بإرث حضاري عریق وأصیل، استطاع هذا الإرث أن یتغلغل عمیقا 
لإنتاج تلك الأعمال، اذ لیس من لیشكل الهاجس المؤرق للذات المبدعة التي تعمل باستمرار 

ًالسهل بمكان التعامل مع هذا الارث الحضاري إذا لم یكن الفنان مدعما أصلا بثقافة فنیة  ً
ًوانسانیة أصیلة ومسلما بوعي فكري واجتماعي، ویدرك تماما ماهي مسئولیة الفنان التشكیلي  ً

  ٤٩.لفنان النشیط والجادالحقیقي، وماذا علیه أن یفعل تجاه تلك المسؤولیة وكذلك هو ا
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 عید العلاويالفنان التشكیلي س-٥
یسعى الفنان التشكیلي السعودي سعید العلاوي الى المواءمة بین التجرید والتشخیص، وبین 
التراث والمعاصرة، وصولا الى لوحة فنیة متفردة یحقق فیها المعادلة التوافق والانسجام بین 
تراث غني أصیل متفرد الملامح، ثرى المضامین، وعصر متلاحق الكشوف والاضافات 

ختراقات المذهلة، وهذا ما یؤرق الفنان العلاوي الذي یحاول في كافة لوحاته احتواء الواقع والا
 بلغة فنیةالمحلي بكل تلاوینه ومفرداته وعناصره ورموزه ثم اعادة ترتیبه بشكل جدید معاصر، 

ا واقعیة لدیه تختزل الى مساحات لونیة عفویة، فیها الكثیر من الانفعالیة والتلقائیة یزاوجه
تاطیرات هندسیة، یوشي بها عناصر اللوحة وأرضیتها، أو یقوم بتبسیط هذه العناصر لتتحول 
الى مساحات ورموز وزخارف، یجمعها تكوین متماسك ومدروس، عالجه الفنان العلاوي 
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بروحیة فن الملصق وخصائصه هذه التعددیة الاسلوبیة في أعماله، دلیل حیویة تجربته التي 
رة، الى المواءمة بین المعطیات التراثیة المحلیة ومفرداتها، والصیغ تسعى جاهدة وبجسا

الفنان سعید العلاوي "الاسلوبیة المعاصرة القائمة على الاختزال والتلخیص لونا وخطا وعناصر 
لتأكید . ٥٠"له مشاركات كثیرة داخل المملكة وخارجها وبعد إقامة أول معرض شخصي له

استعارة المفردات الزخرفیة الهندسیة العربیة الاسلامیة خصوصیة محلیة في لوحته، منها 
 واعادة استخدامها، بشكل جدید، فوق وحول عناصر مأخوذة هي الاخرى من البیئة حوله

 كالابواب الخشبیة العتیقة وشجر النخیل والاحصنة، والسیوف، والنوافذ، )٣٠،٣١(شكل رقم
ر من طریقة واسلوب، ولأكثر من مهمة والمآذن، كما یلح كثیرا على استخدام الهلال بأكث

وهو في غالبیة لوحاته، یحطم البعد الثالث، محولا سطح اللوحة الى . وغایة، تشكیلیة ودلالیة
ّمساحة یزرع فوقها عناصره التشكیلیة، بعد تبسیطها واختزالها الى مساحات اخرى یدرج 

لیة تحدیدا هي التي تمنح بعضها، ویترك بعضها الآخر، بلون واحد، وهذه المعالجة التشكی
لوحته الأصالة والعمق تدل على اتصاله القوي بجذوره العریقه تمثلت في البیوت القدیمة 

وفعلا الفنان الكبیر سعید العلاوي یتحدث بلسان ، راث وتمیز ایضا بكتاباته ومقالتهوطابع الت
روا ولا زالوا یثرون الساحة من القامات الفنیة الراقیة الذین اثالفن واعماله تتحدث بلسانه وهو 

 ٥١".التشكیلیة واستحضار الابداع
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 النتائج 
توصلت الباحثة ان تلك التغیرات  حافظ علي اسبابها الاساسیة وتبعتها مسئولیة الفنان  -١

 .في معایشته لمجتمعه
توصلت الباحثة أن اتجاهات وحركات الفن البصرى في تصویر التراث العمراني في  -٢

 .محافظة جدة لم یخلو من مسئولیة الفنان الاجتماعیة
لباحثة ان هناك دور مهم یلعبه الفن البصري والمسئولیة الاجتماعیة للمحافظة توصلت ا -٣

 .علي التراث العمراني
توصلت الباحثة بوجود نخبه من المهتمین بالمسؤولیة الاجتماعیة في المجتمع السعودي  -٤

 .و التي حققها الفنان والفنانة التشكیلیة للحفاظ علي التراث العمراني 
ناك إستعداد للفنانین التشكیلین بتحمل المسؤولیة علي عاتقهم وجدت الباحثة أن ه -٥

 .للحفاظ علي التراث العمراني لمدینة جدة 
 .لقد لعبت الفنون البصریة دورها للمحافظة علي التراث العمراني بمدینة جدة -٦
مساهمة الفنانین من المدن المختلفة للملكة العربیة السعودیة للمحافظة علي التراث  -٧

 . لمدینة  جدةالعمراني 
مشاركة الروح العربیة الفنیة للفنون التشكیلیة السعودیة من قبل فنانین من دول عربیة  -٨

 .اخرى للمحافظة علي الفن العربي والاسلامي عامه والسعودي خاصه
مشاركة الموطن المتزوق للفنون بخلق إبداع في ورش الفن البصري والتراث العمراني  -٩

 .  استمراریته بمدینة جدةأعطى لروح التراث العمراني
توحد الفنانین في الفن البصري والتعبیر عن موضوعاته الاجتماعیة بصورة توكد  -١٠

 . اهتمامهم القوي للتراث العمراني بجدة
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 : التوصیات
توصي الباحثة بأنشاء مدینة للتراث العمراني تجمع جمیع مدن المملكة العربیة السعودیة للتراث  -١

 .املة وتسمي مدینة الملك عبداالله للتراث العمرانيالعمراني بصورة متك
توصي الباحثة بأنشاء البناء التراثي للمباني العمرانیة ویتم بناؤها بشكل مباشر من  -٢

 .مناطق المملكة بمشاركة حرفیین من مختلف مناطق المملكة
ع توصي الباحثة بعمل معرض دائم لرسوم الأطفال ومشاركتهم بعض الرسومات لمواق -٣

 .تراثیة والتقاط صورا تذكاریة معهم اثناء ورش العمل لتشجیعهم
توصي الباحثة بعمل زیارات للفعالیات التراثیة لملتقى التراث العمراني الوطني في كل  -٤

 .المناطق وبصفة مستمرة
 .توصي الباحثة بعمل برامج تأهیلیة خاصة للمباني التاریخیة  -٥
للكلیات الأكادیمیة للمشاركة في ترمیم المباني القدیمة كما توصي الباحثة بفتح مجال  -٦

 .من مباني التراث المعماري
كما توصي الباحثة بعمل  صالات فنیة  دائمة لمعروضات الفنون التشكیلیة والفنون  -٧

 .البصریة داخل المباني التراثیة
لفرصة للأطفال كما توصي الباحثة بعمل متاحف خاصة بالتراث العمراني الدائم لإتاحة ا -٨

 والمتذوقین والمشاهدین والسیاح والمتقاعدین لزیارتها في جمیع ایام الاسبوع 
توصي الباحثة بتوفیر سیارات متنقله تحكي عن التراث المعماري من خلال الصور  -٩

 .الفوتوغرافیة والاعمال الفنیة التشكیلیة المتجددة الصنع لكل الفنانین والفنانات
باحثة بتعریف الزایر والحاج في مواسم الحج والعمرة من خلال منافذ وایضا توصي ال-١٠

استقبال الحجاج والسیاح من الخارج بكتیبات تشمل جمیع انواع التراث المعماري واماكن 
 .تواجده بعدة لغات وربطها عن طریق الخرائط الالكترونیة لتسهیل وصولهم لها

سفر والمغادرة یشتمل علي كما توصي بعمل مكان مخصص في كل صالات ال -١١
التراث المعماري ومجسمات وحقائب واهدات من انتاج الفنانین والفنانات التذكاریة عن 

 .التراث المعماري
یشتمل علي مؤتمرات وملتقیات وندوات " توصي الباحثة بعمل ملتقي للتراث العمراني -١٢

لفوتوغرافي لكل من علمیة ومعارض تشكیلیة وفنیة ومعارض للنحت والخزف والتصویر ا
الفنانین والفنانات التشكیلیات من جمیع الاعمار وكل فئة عمریة لها صالات خاصة 

 .للعرض ومعروضاتها وخاصة الاطفال
توصي الباحثة بتنظیم زیارات میدانیة لمسئولي الهیئة المختصین بالتراث العمراني  -١٣

ة في الندوات والمؤتمرات للوقوف على الخبرات العالمیة في هذا المجال، والمشارك
 .المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني وتنمیته

 . الاهتمام بالفنانین والفنانات التشكیلیات وتكریمهم وتشجیعهم لإنتاج الافضل-١٤
 



 

 ٢٢٧ 

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة لثاني االعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 : المراجع
                                                             

 
ة للشكل والمحتوى في التصویر القدیم دراسة مقارن،رسالة ماجستیر : محمد ابو المعاطي ھیكل ٢

 .كلیة التربیة الفنیة ، والحدیث
٣ hƩp://www.starƟmes.com/?t=13405596 

 دار المعاصر الفكر مجلة ، سارتر عند المواقف مسرح بعنوان مقال عن نقلا : سارتر بول جان ) ٤
 ١٢٢ص م،١٩٦٧ مارس القاھرة ، العربي الكتاب

 .٢٠٧ص ، الحریة مشكلة، إبراھیم ذكریا نع نقلا : مارسیل جبریل٥
 ٢٧ص ، الحریة مشكلة :إبراھیم ذكریا ٦
 .٢١٣ص ،١٩٩١ القاھرة المعارف دار،  الفن غایة: عطیة محسن ٧
 ١٢٢ص ، سابق مرجع ، سارتر عند المواقف مسرح ،  بعنوان مقالة عن نقلا : سارتر بول جان ٨
 ٧٣ص م،١٩٧٨ ، القاھرة ، لمعارفا دار الجمال، فلسفة: الدیدي  الفتاح عبد ٩

 ١٨٦ص، الجمال فلسفة :مطر أمیرة ١٠
في  الإبداع ، بعنوان دكتوراه رسالة ، العزیز عبد أحمد عن نقلا ، الالتزام أداب : أدیرث ماكس١١

 ١٩٠ص ، والالتزام الحریة بین الحدیث النحت
 ١٩٧ص م،١٩٨٣ ، المعارف دار ، الوجدان أربیة في الفن :البسیوني محمود ١٢
 .٣١ ،٣٠ص م،١٩٩٦ مارس،، والثقافة والتاریخ العنصر : الیونسكو رسالة ١٣
 التعددیة ضوء في للرؤیة كمصدر الفني التراث عنوان تحت ، دكتوراه رسالة : ذكي رأفت روز  ١٤

 ٣٥ص الثقافیة،
 .٣٣ص ، ١٩٨٥ ، للكتاب المصریة الھیئة ، الجمال فلسفة : الدیدي الفتاح عبد ١٥

١٦   S, langer, philosophical sketches 1962. P. 83, 84. 
 .٣١٥ص ، المعاصر الفكر في الفن فلسفة : إبراھیم زكریا ١٧

١٨ S, langer ; feeling and form, 1953- p.10 
١٩S, langer, philosophical sketches 1962 ١١ص.   

 ٩١٠ص ، الیوم الفن: رید ھربرت ٢٠
 .٩٢ص ، الیوم الفن : رید ھربرت ٢١

٢٢ Robert Atken; Art Speak, p 102 
 .١٨٠ص م،١٩٩٧ عام ، العربي الكتاب دار ، الحداثة بعد ما إلى الحداثة من : بھنس عفیف ٢٣
 .٢٩ص م،١٩٩٧ سنة للثقافة الأعلى المجلس ، مغیث انور ترجمة ، الحداث نقد : تورین الان ٢٤
 .٥٢ص ، الحداثة نقد : تورین الان ٢٥



 

 ٢٢٨ 

                                                                                                                                                             

 )الجزء الثانى( ٢٠١٤ یونیة لثاني االعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 .٥٣ص ، الحداثة نقد : : تورین الان ٢٦
 .١٣٠ص ، الحداثة نقد : تورین الان ٢٧
 .١٣٢ ص ، الحداثة نقد : تورین الان٢٨
 .٧٨ص ، الحداثة بعد ما : روز مارجریت ٢٩

٣٠ Robert Atkning ; Art speak, p 3  
 .٢٥٢ص ، الحداثة نقد : تورین الان ٣١

٣٢ Daniel wheeler; Art Since Mid Century – United States of America, 1991, 
P. 161. 

٣٣  Robert Akins; Art Speak, p. 128. 
 م،١٩٨٠ ، المصریة الانجلو مكتبة ، المعاصرة الفلسفة في الجمال علم: مجاھد المنعم عبد مجاھد ٣٤

 .٤٥ص
٣٥david Britt; Modrn Art- thames and Hudson, London, 1992. P. 305 

 .م١٩٩٤ عام ،الدولي القاھرة لبینالي الموازیة الدولیة ةالندو : شموط الدین عز٣٦
 ، للثقافة الاعلى المجلس ، رفیق اشرف ترجمة ، ١٩٤٥ منذ الفنیة الحركات : سیمث لویس ادوار ٣٧

 .٣٥ص م،١٩٩٧ القاھرة
 .٣٥ص ، ١٩٤٥ منذ الفنیة الحركات : سمت لویس ادور ٣٨
 .١٦٦ص ، الجدیدة الواقعیة لفن الفلسفیة لفنیةا المفاھیم في ،دكتوراه رسالة : ثروت عادل ٣٩

٤٠hƩp://www.islamicurbanheritage.org.sa/LatestNews.aspx?id=199 
 : زریعة أیمن ٤١

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/blogs/24696 
 .جدة، السعودیة، فنانة تشكیلیة ومصورة فوتوغرافیة : الھام جان ٤٢
 تحدیث آخر  ،   م ٢٠١٤ سبتمبر ٣ الموافق ، ھـ١٤٣٥ شوال ٦ ، الأحد: لخلیجصحیفة فنون ا ٤٣

 . ٢٠١٤، ٢٤ یولیو
 . جدة، السعودیة، فنانة تشكیلیة: صفیة بن زقر ٤٤
 .٨٦١٩ العدد ٢٠٠٢ یولیو ٤ ھـ ١٤٢٣ الثاني ربیـع ٢٣ الخمیـس،جدة : صادق  حاتم ٤٥
 .جدة، السعودیة، فنانة تشكیلیة:فوزیھ عبد الطیف  ٤٦
 ٢٠٠١ یولیو ١٣ ھـ ١٤٢٢ الثاني ربیـع ٢١ الجمعـة ،جنیف،الحسامي  نبیھ: الشرق الاوسط ٤٧

 .٨٢٦٣ العدد
 .جدة،فنانة تشكیلیة سعودیة : نوال مصلي ٤٨
 .صبحي :أحمد٤٩
 .جدة، فنان تشكیلیة سعودي: سعید العلاوي ٥٠
 .التشكیلي الفنان،سعید : العلاوي  ٥١


